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المُقدّمة

الكتاب ده عبارة عن : 

ــة , في المواصــات , في  ــوة , في اجتماعــات عائلي ــات عــى القه حكاي

ــى الفيســبوك .. ــادي , في posts ع الن

مــن أول صفحــة في الكتــاب إنــت بقيــت واحــد مــن الحكايــات دي 

, ســواء مــرت عليــك قصــص زي دي , أو عِشــت قصــة منهــم ؛ و لــو 

ماكُنتــش واحــد مــن الإتنــن دُول فأنــتَ كــده كــده طــرف في القعــدات دي 

, والكــرسي بتاعــك هــو الكتــاب الــي في إيــدك ..

بالمناســبة : الكتــاب ده مــش هيحسســك بالأمــل , و لا هيحسســك 

بالبــؤس , هــو هيخليــك تشــوف واقــع العلاقــات بتاعتنــا ســواء كنــت فــارق 

أو متفــارق , عاشــق و لا موجــوع , جــاني و لا مجنــي عليــك ..

هتــرب شــاي بلــن مــع النــاس الــي علاقتهــم نجحــت مع إســطوانة 

»لفــروز« و هــى بتقــول : »أنــا لحبيبي , وحبيبــي إلّي« ..

و القهــوة الســادة مســتنياك مــع أصحابــك الــي علاقاتهــم انتهــت 

ــطوانة »أم  ــان إس ــز علش ــت , و رَكّ ــة انته ــه العلاق ــوا لي ــراق و بيحك بالفُ

كلثــوم« هتشــتغل و هــى بتقــول : »وعرفــت أعنــد , حتــى الهجــر قــدرت 

ــه« .. ــه , شــوفت القســوة بتعمــل اي علي
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ببساطة : 

هنــا إســطوانات أنتيــكا مُختلفــة بــن الســعادة و الحُــزن , الفُــراق و 

اللقُــا و الصُدفــة ؛ إســطوانات كتــر مُختلفــة ..

و لأن الحيــاة مــش كاملــة مهــا كان , فالإســطوانة الأنســب و الــي 

ــة , في  ــو جميل ــى ل ــة« ؛ حت ــطوانة المشروخ ــى »الإس ــا ه ــن بيه لازم نؤم

ــة« ..! ــطوانة مشروخ ــل »إس ــة هتفض النهاي
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الباب الأول

هنــا حكايــات حقيقيــة , مزيــج مــن حكايــات و مواقــف و تجــارب 

لأشــخاص باختــاف أعمارهــم و أفكارهــم , كل شــخصية منهــم بتختلــف 

عــن الشــخصية التانيــة في كل حاجــة ؛ لكــن الــيء الوحيــد الــي بيجمعهم 

ــه هــو  ــوا بي ــي بيؤمن ــن ال ــا و الدي ــوا بيه ــي بيتكلم ــدة ال ــة الوحي و اللغ

»ديــن الحــب« ..!
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- صديق ليا كان بيحكي عن بداية علاقته بخطيبته ..

صاحبــي ده شــخصيته جافــة جــدًا , مــن النــاس الــي بتتعصــب مــن 

أقــل كلمــة , كــان هــو منبــوذ وســط نــاس كتــر ..

كل النــاس قالــوا العلاقــة دي مــش هتكمــل , وصديقــي كان عــارف 

كــده ؛ الّ البنــت دي , كانــت مؤمنــة إن العلاقــة هتنجــح و تكمــل ..

بــدأت الخناقــات و المشــاكل , و بــدأ صاحبــي يحــس انــه مــش قــادر 

يكمــل في العلاقــة , و ان خــاص لازم تنتهــي عــى كــده ..

راح لحبيبتــه و طلــب منهــا يبعــد فــرة , البنــت رفضــت رفــض تــام 

و اتمســكت بيــه..

صاحبــي شــاف ان الحــل الوحيــد هــو انــه »يكرههــا فيــه« , و بــدأ 

يعمــل كل حاجــة علشــان تكرهــه .. 

ــا  ــي كان بيحبه ــم ان صاحب ــات و المشــاكل , و رغ و تســتمر الخلاف

ــه .. ــع انهــا تســتحق واحــد أفضــل من لكــن كان مقتن
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و في مرة من ضمن المشاكل اللي بينهم قالتله : 

ــك , و ممكــن تكــون انــت فعــاً شــخص  ــر علي »ممكــن أكــون كت

سَء , ممكــن كــان تكــون بتحبنــي ؛ لكــن الأكيــد انّ بحبــك بالوحــش اللي 

فيــك قبــل الحلــو , و حُبــي ليــك هــو الــي هيغــرك«..

صعوبــة و جــال و عُمــق كلماتهــا أجبرتُــه فعــاً انــه يغَــر طريقــة 

تفكــره , و بــدأ يتحســن و حياتــه تتغــر لحــد مــا بقــى شــخص مســؤول 

ــى في نظرهــا و في نظــر نفســه أفضــل انســان في  ــا , و بق , و راح اتقدمله

الكــون .!

- »مش هتنفع تبقى أمُ لعيالك , دي مهملة و مستهترة« ..

دي أول جملــة قالتهــا أم واحــد صاحبــي لمــا راحــت تخطبلــه البنــت 

الــي بيحبهــا !

الســتات ليهــم نظــرة في بعــض , و في الغالــب بتكــون صــح , و لأن 

صــابي ده يتيــم الأب فوالدتــه كانــت خايفــة عليــه حَبتــن , كــان هــو ابنهــا 

الوحيــد فكانــت زي أيّ أمُ نفســها في بنــت مُناســبة لإبنهــا الوحيــد ..

صاحبــي بــكل بســاطة قــال لأمُــه ان »البنــت دي هتتغــر و هتبقــى 

ــدأ  ــت دي , و ب ــب البن ــاً خَطَ ــي ده فع ــع اصرار صاحب ــازة« ؛ و م أمُ مُمت

ــا و  ــا كان بيحبه ــي زي م ــف شــوية , يعن ــى مُختل ــة مُنحن ياخــد في العلاق

ــمْ اللامُبــالاة و الاســتهتار الــي في شــخصيتها ,  طيــب معاهــا و بيتحمــل كَ

ــة .. ــدرس و مُعلــم ليهــا بطريقــة تاني كان مُ
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ــا  ــها بعيوبه ــر مايحسس ــن غ ــؤولة م ــى مس ــا ازاي تبق ــدأ يعلمه ب

ــت دي  ــت البن ــع الوق ــا ؛ و م ــد عليه ــف و يعتم ــا في مواق ــدأ يحُطه , ب

اتحولــت 180 درجــة , و بقــت شــخصية مســؤولة بتعــرف تتــرف كويــس 

ــا .. ــد عليه و يعُتم

ــه  ــي والدت ــن مــن الشــخصية ال ــده طفل ــي بقــى عن و آهــو دلوقت

ــت« .! ــه و مــش هتتحمــل مســؤولية بي ــا »مــش هتنفع ــت عليه قال

- مُمثل في Hollywood كان بيعاني من الادمان مع غريزة العنف ..

ــن  ــة م ــط حال ــا وس ــط بيه ــة و ارتب ــى مُمثل ــرفّ ع ــه اتع ــم ان المه

ــها و  ــر نفس ــة دي بتدم ــة , و ان الممُثل ــن الصحاف ــوم م ــتهجان و هج اس

ــة دي .. ــبب العلاق ــة بس ــا العملي ــي حياته بتنه

الممُثلــة دي خرجــت للاعــام , و قالــت ان »أمــر ارتباطهــم شيء مــا 

يخصــش حــد أبــدًا , و انهــا مقتنعــة و مبســوطة بعلاقتهــا بحبيبهــا« ..

ــن  ــج م ــر و اتعال ــل ده اتغ ــة دي الممُث ــن العلاق ــنين م ــد 5 س بع

الادمــان , كــان ســلوكه اتغــر و اتحــول مــن شــخص عــدواني و عنيــف إلى 

شــخص مُســالم جــدًا , و رجــع لشُــغله تــاني في مجــال الفــن , و بقــى يتكــرم 

ــة .. ــات العالمي في مُعظــم المهرجان

و الفضــل يرجــع للعلاقــة الــي غــرت حياتــه بالشــكل ده , و 

الشــخص الــي عــرف يخــرج أجمــل مــا فيــه .!
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- الخلاصة :

ــرف  ــه , بيع ــه و عيوب ــكل مُميزات ــه ب ــخص بيحب ــب ش ــي بيح . ال

ــن نفســه .. ــه راضي ع ــى بيخلي ــه أفضــل و أحســن , أو حت ــره و يخلي يغ

ــخص في  ــل ش ــخص أفض ــل ش ــوفك أفض ــد هيش ــزك بج ــي عاي . ال

ــاس.. ــون الن ــخص في عي ــن ش ــت ألع ــو كن ــون , و ل الك

. الــي بيحبــك هيفضــل وراك و جنبــك و يحسســك بقيمتــك و لــو 

كنــت عــى أرض الواقــع شــخص مالكَــش قيمــة..

. كلنــا فينــا عيــوب و كــوارث نفســية , يمكــن الحــب هــو المنَفَــذ لينــا 

و أمــل نــاس كتــر انهــا تتحســن و تبقــى أفضــل ؛ المهــم مــن يحبــك بجــد 

و يتحملــك , و تســاعدوا بعــض علشــان تعيشــوا عــى الأقــل مبســوطين و 

راضيــن بحياتكــم وســط البــؤس و القــاع الــي حواليكــم .!

* * *
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- واحد صاحبي بيعمل حركة كده غريبة مع خطيبته ..

يفضلــوا طــول الوقــت متخانقــن و قبــل مــا ينامــوا لازم واحــد 

منهــم يتصــل بالتــاني يراضيــه و يطيَّــب خاطــره , مــش بيحطــوا اعتبــارات 

ــام زعــان  ــا بيحطــوا قدامهــم فكــرة ان »ماحــدش ين ــد م لمــن غلطــان ق

مــن التــاني« , و يصحــوا بعدهــا يكملــوا خنــاق و هكــذا لغايــة مــا يحلّــوا 

ــكلة دي .. المش

و لمــا قولــت عــى الــي بيعملــوه ده »جنــون و حلــول غــر جِدّيــة« 

, رد عــيّ و قــال : 

ــو  ــن ل ــال , لك ــا ط ــص مه ــا هيخل ــي بين »المشــكلة أو الخــاف ال

طـَـرفَ فينــا نــام زعــان مــن التــاني ممكــن يصحــى بيكرهَُــهُ و يقــرر يقــى 

عليــه , احنــا بنتخانــق علشــان نفهــم طبــاع بعــض , مــش علشــان نقــى و 

نبعــد عــن بعــض« .!

- في يــوم كان عيــد ميــاد صديقــة عنــدي كانــت بتحكيــي ان حبيبها 

مــش موافــق تــروح حفلــة عيــد الميــاد الــي أصحابهــا عاملينــه ليها ..
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حاولــت كتــر تقنعــه لكنــه رفَـَـض رفَـْـض تــام بســبب ان الحفلــة دي 

هتخلــص متأخــر فهتكــون عُرضــة لمضُايقــات ممكــن تقابلهــا بســبب زحمــة 

الصيــف في الوقــت ده ..

صديقتي رفضت انها تسمع كلامه , و راحت الحفلة غصب عنه , و 

فعلاً الوقت اتأخر عليها و أهلها بدأوا يتصلوا بيها علشان ترجع البيت ..

البنـت نزلـت و هـى شـايله هَـمْ هتروَّح ازاي في الزحمـة دي , كانت 

الصدمـة ان بمُجـرد مـا خرجـت مـن الكافيـه كان حبيبهـا واقـف مسـتنيها 

علشـان يروحهـا , و لمـا سـألته : »انـت جـاي ليـه؟ مـش احنـا متخانقين؟« 

 قالهــا بابتســامة عتــاب : »خناقاتنــا و خلافاتنــا مالهــاش علاقــة 

بخــوفي عليــكِ , زعــان منــك ! آه و لكــن أبطــل أخــاف عليــكِ ! لأ«.!

- في الكُلية عندنا كان فيه ولد و بنت مُرتبطين ..

المهــم الولــد ده عينــه زايغــة شــوية , و ده طبعًــا تسََــبَب في ان 

ــا  ــة م ــرة لغاي ــه ف ــد عن ــا تبع ــررت انه ــا و ق ــن حبيبه ــق م ــت تضاي البن

ــه .. ــا اي ــة دي أخرته ــوف العلاق ــها و تش ــع نفس تراج

ــا  ــد ده حرفيً ــات , و الول ــرة امتحان ــت ف ــظ كان ــوء الح ــع س و م

ــر  ــة و يضط ــل حادث ــه يعم ــدر انّ ــاء الق ــاضرة ؛ و يش ــرش و لا مُح ماح

ــات , حــاول يوصــل لأي شــخص ممكــن  ــة الامتحان ــر لغاي يقعــد في السري

يبعتلــه ورق المراجعــات النهائيــة قبــل الامتحــان لكــن فشــل و مــا عرفــش 

ــورق .. يحصــل عــى ال
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المهــم , دخــل عــى group الكليــة و كتــب انــه تعبــان و مــش قــادر 

يتحــرك و محتــاج حــد يبعتلــه ورق ضروري ..

ــم و  ــو ناي ــت جــت و ه ــه بن ــه ان »في ــه قالتل ــوم والدت ــا بي بعده

ــات  ــى ورق و مُلخص ــنطة لق ــح الش ــا فت ــنطة دي« , صاحبن ــابتله الش س

ــا :  ــوب فيه ــة مكت ــج , و ورق المنه

»انــت عينــك زايغــة , و تعبتنــي و مخنوقــة منــك و لكــن مــا 

يرضينيــش أبــدًا انــك تســقط و حياتــك تدمــر ؛ كــان ألــف ســامة عليــك , 

كان نفــي الحادثــة دي تبقــى في عينــك يمكــن تبطــل تبــص عــى البنــات ؛ 

لكــن يــا تقــوم بالســامة ان شــاء اللــه يــا قــدري الأســود , و لــو احتجــت 

تفهــم حاجــة مــن الــورق اتصــل بيــا .. بحبــك« .!

»أم كلثــوم« ليهــا مقطــع عــن »القســوة« في قمــة القــوة و الجــروت 

ــس ,  ــا كوي ــش يحتويه ــا عرف ــي م ــا ال ــوة حبيبه ــن قس ــي م ــى بتش و ه

فبتقــول لــه : »اخــرت أبعــد , و عرفــت أعنــد , حتــى الهَجــر قــدرت عليــه 

, شــوف القســوة بتعمــل ايــه؟!«

- الخُلاصة :

. إياكـم و القسـوة ؛ الخلافـات و المشـاكل في العلاقـات ده طبيعـي 

جـدًا , لكـن فيـه وقـت القـدر بيحط نقطـة فاصلـة , إمّا تكون المشـاكل دي 

علشـان تعرفـوا طبـاع بعـض و تكملـوا , أو علشـان تنهوا علاقتكـم ببعض ..
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. عاتبــوا بعــض , ابعــدوا فــرة , لكــن فيــه مواقــف لــو بينكم مشــاكل 

الكــون لازم تحطوهــا عــى جنــب و تكونــوا جنــب بعــض لغايــة الموقــف 

ده مايعــدي و يمُــر , و بعدهــا ارجعــوا اتعاتبــوا و اتخاانقــوا عــادي ..

. كــان بــاش تنيمــوا النــاس الــي بتحبوهــا زعلانــن منكــم , القلوب 

بتتغــر , و الــي بينــام مكســور مــن شــخص مــا بيصحــاش ســليم أبــدًا حتــى 

ــن  ــوت , و يمك ــك ده يم ــان من ــي زع ــخص ال ــن الش ــقه , يمك ــو بيعش ل

يصحــى بيكرهــك , ســاعتها هتتنــدم نَــدَم عُمــرك ..

ــا المشــاكل و الخناقــات ســبب ان العلاقــة تكــون أفضــل  . مــش دايمً

و أقــوى , المهُــم الطـَـرفَ الحنــن و الــذكي الــي يفهــم و يقــدر ده كويــس , 

و يعــرف امتــى ينســحب مــن المشــكلة و امتــى يعاتــب , و امتــى يطيَّــب 

و يــراضي ..

* * *
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- مــن 3 ســنين واحــد صاحبــي راح اتقــدم لبنــت , و المعــروف عــن 

ــات  ــرف بن ــي يع ــه مــش مســتقيمة بشــكل كافي , يعن ــد ده ان أخلاق الول

ــهَر و حاجــات مــن النوعيــة دي ..  كتــر قبلهــا و خروجــات و سَ

ــا  ــه كل ده , طبعً ــة عن ــا عارف ــه جــدًا رَغــم انه ــت بتحب ــت كان البن

أهــل البنــت قالــوا لهــا انـّـه شــخص غــر مناســب و ان »ديــل الكلــب عمــره 

مــا يتعــدل« ..

ــب , و معظــم الشــباب  ــم : »لكــن هــو مــش كل ــت له ــت قال البن

ــه!!« .. ــا اي ــون معاي ــدي هيك ــم عن ــاضي , المهُ ــم م له

ــا  ــا انه ــت ينصحوه ــات النظــر , و أصحــاب البن ــدأ صراع وجه و يب

ــه شــخص مُناســب .. ــرِّ انّ ــك البنــت تُ ــه , و مــع ذل تبعــد عن

ــن النســوانجي« الى  ــن »الكائ ــد م ــاً يرتبطــوا , و يتحــول الول و فع

ــه« .. ــت غــر حبيبت ــن مابيشــوفش بن »كائ

و مــع ذلــك البنــت خافــت مــع مــرور الوقــت انـّـه يتغــر , خصوصًــا 

انهّــا شَــكّت للحظــة انـّـه اختارهــا لأنهّــا جميلــة ؛  فرَاحــت و ســألته : »انــت 

ليــه اتغــرت بالطريقــة دي؟« ..
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ــا المــاضي بتاعــي  صاحبــي كان صريــح جــدًا معاهــا , و قالهــا : » أن

مــش حلــو , لكــن أنــا اتغــرت علشــان شــوفتك بقلبــي , فيــه بنــات بتعــب 

العــن و فيــه بنــات بتســكن القلــب عــى طــول , و لــو بقيتــي مجــرد جســم 

عجــوز مــش قــادر يتحــرك هفضــل أحبــك , جمالــك في يــوم لازم ينتهــي , 

لكــن روحــك الــي شــدتني ليــكِ عُمرهــا مــا هتنتهــي« .!

- ليا صديقة بختلف معاها في أسلوبها و أفكارها ..

المهُــم البنــت دي دخلــت في علاقــات كتــر و فشــلت , و بالصدفــة 

ــا محتاجــة تتكلــم مــع شــخص غريــب و  كانــت كاتبــة عــى الانترنــت انهّ

.. block بعديــن تعمــل لــه

ــه عــن كل  دخــل شــخص يتكلــم معاهــا في chat و بــدأت تحــي ل

ــرتّ بيــه و هــى بــردَد في كلامهــا  ماضيهــا بــكل الحلــو و الوحــش الــي مَ

ــا مــش انســانة وحشــة« .. جملــة واحــدة »أن

الولــد دا طلــب منهــا مــا تعملّــوش block , و ان كل فــرة يتكلمــوا 

, و اتفقــوا انهــا ماتحكيــش أي حاجــة لشــخص غــره هــو , و انّــه هيكــون 

موجــود علشــان يســمعها في أي وقــت ..

البنــت وافقــت و فعــاً اســتمرت المحادثــات بينهــم فــرة , لغايــة مــا 

ــه يكــون واخــد  الولــد دا طلــب يقابلهــا , البنــت وافقــت رغــم خوفهــا انّ

انطبــاع سيء أو غلــط عنّهــا ..
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ــه  ــه انّ ــا في ــي اعترفله ــوم ال ــس الي ــوا كان ده نف ــا اتقابل ــوم م و ي

ــيت .. ــابته و مش ــى و س ــه بيتس ــرت انّ ــت افتك ــا , البن بيحبه

و بعــد يومــن الولــد طلــب رقــم تيليفــون والدهــا علشــان يتقــدم 

ــة الــي الولــد ده كان بيتكلــم بيهــا أجبرتهــا تســأله: لهــا رســمي ؛ الجديّ

»انت ازاي عايز تتقدم لي بعد ما عرفت عنّي كل ده؟« 

الولــد قــال لهــا : »لــو الانســان مابيغلطــش يبقــى ده مــاك , و احنــا 

ــك  ــا واثــق انّ مــش في زمــن الملايكــة , رغــم كل الــي حكيتيــه ده لكــن أن

أحســن واحــدة هتصــون بيتــي و عِــرضي« ..

و فعــاً ارتبطــوا ؛ صحيــح البنــت دي مابتكلمنيــش دلوقتــي بعدمــا 

ارتبطــت رســمي , لكــن أنــا مبســوط بالــي عملتــه و وصلتلــه.!

ــه بتســأله:  ــت حبيبت ــي« ل »كاظــم الســاهر« كان ــة »أتحُبُن في أغني

ــا كان؟!«  ــم م ــي رغ »أتحُبُن

ــوي  ــكِ لا أن ــاكان , ماضي ــم م ــكِ رغ ــا : »انّ احُبُ ــال له ــم« ق »كاظ

ــيّ  ــديّ فيعــود شَ ــميَن و تُســكيَن ي ــا تتَبََسّ ــكِ هــا هُن ــهُ , حَســبي بأنّ اثارتَ

ــان« .. ــكِ ايم في
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- الخُلاصة :

. لــو انتــم مــش واثقــن في الشــخص الــي هترتبطــوا بيــه مــا تقربوش 

ــن البداية .. م

. شُــغل الأطفــال ده مالــوش أي علاقــة بالحُــب , و لا هــو شيء حلــو 

انـّـك تــدَوّر عــى تاريــخ أو مــاضي الشــخص الــي بتحبــه ..

. الثقــة ان الشــخص الــي بتحبــه يكــون وســط ألــف شــخص غــرك و 

انــت واثــق انـّـه مــش هيفكــر يبُــص لحــد منهــم , و لا حــد هيعــرف يشــغل 

قلبــه و عقلــه غــرك ..

* * *
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_ »ايه المواصفات اللي بتتمناها في شريك حياتك؟!«..

الســؤال ده مــن الأســئلة الــي بتتكــرر بشــكل يومــي على أي شــخص 

مــش في علاقــة عاطفية ..

الاجابــة وقتهــا بتختلــف مــن شــخص للتــاني عــى حســب احتياجــات 

كل واحــد ؛ يعنــي هتلاقــي شــخص بيفكــر في المشــاعر و العاطفــة , و 

هتلاقــي شــخص بيفكــر في الأحــام و الأهــداف و الطموحــات .. 

ــا الشــخص التــاني بيفكــر  الشــخص الأول عاطفــي بشــكل كبــر , أمّ

بنضــوج و وَعــي ؛ بتخلــف الاجابــات لكــن في النهايــة فيــه حاجــة واحــدة 

لازم يتفــق عليهــا كل النــاس ..

- في مَــرةّ كنــت بســأل واحــد صاحبــي الســؤال ده , و كانــت اجابتــه 

ــا : »محتــاج بنــت ناجحــة و متفوقــة و جميلــة و عندهــا  تعجيزيــة تقريبً

خــرة في أمــور الحيــاة , و في نفــس الوقــت مــش عايــز يكــون ليهــا احتــكاك 

ــه : »دي  ــت ل ــا ضحكــت و قلُ ــة جــدًا فأن ــت غريب ــه كان ــاس« ؛ طلبات بالن

بينــزل منهــا في كارفــور بــس!« , و غيرنــا الموضــوع ..
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بعد فترة عرفت ان صاحبي ده ارتبط , و لما عرفت خطيبته اكتشفت 

أغلب  لأن  دي  العلاقة  من  جدًا  استغربت   , شخصية  معرفة  أعرفها  انّ 

المواصفات اللي كان بيحكي عنها تقريبًا مش موجودة عند البنت دي ..

كلمتــه و اتفقنــا نتقابــل علشــان أباركلــه ؛ و في وســط الــكلام ســألته 

: »لكــن مــش غريــب ارتباطــك بالبنــت دي بالــذات؟« 

قال لي : »اشمعنا!!«

ــت كل  ــا قارن ــا , و لم ــا عارفه ــن أن ــي لك ــادي يعن ــه : »ع ــت ل قلُ

الحاجــات الــي كنــت بتقــول انـّـك عايزهــا في شريكــة حياتــك اكتشــفت ان 

ــش أيّ وَجــه تشــابهُ أصــاً!«  مافي

صاحبـي ضحـك و قـال لي : »شـوف! طـول مـا انـت مـش في علاقـة 

بتتخيـل ان ارتباطـك لازم يكـون مثـالي و متكامـل , لغاية اللحظـة اللي بتقَُع 

فيهـا على رقبتـك في غرام بنت , وقتها بتحـس ان كل المواصفات دي تافهة . 

و ان البنـت اللي بتحبهـا هى الوحيدة الكاملة , صحيـح فيه حاجات بتكون 

مهمـة في العلاقـة , لكـن صدقنـي بمُجـرد مـا يرتبـط الحُـب بينكـم الأفـكار 

بتتَشَـابهَ , و طريقتكـم و أهدافكـم بتتوَحَـد بشـكل أو بآخَـر , حتـى لو فيه 

خلافـات طريقـة التواصـل بينكـم بتكـون سـهلة لأنهـا مبنيـة على الحُـب , 

الموضـوع كلـّه بـدأ بالحُـب , و بعدهـا بتتسَـهل أي حاجـة , و بتتحَقـق أي 

حاجـة طـول مـا الطرفين بيحبّـوا بعـض و على اسـتعداد يكملـوا بعـض , و 

أكيـد مافيـش اتنين مُرتبطين حابيّن الفَشـل أو بيسـتمتعوا بالمشـاكل , كل 

الفكـرة في ازاي يكملـوا بعـض و يتفاهمـوا مـع بعـض« .!
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- من فترة كانت بنت بتحكي عن شخصٍ ما في حياتها ..

في الجامعــة كان معــروف عنهــا انهّــا عصبيــة جــدًا , لكــن ماحــدش 

كان يعــرف انهّــا بتعــاني مــن حالــة اكتئــاب , أصحابهــا كانــوا دايمًــا يعاتبوها 

ــتِ  ــا : »ان ــول له ــد يق ــا كان ح ــا , و لم ــها و لحياته ــا لنفس ــى اهماله ع

ــك!«  بالمنظــر ده ماحــدش هيبصل

ــا مــش عايــزة حــد يبُصــي أصــاً , و عارفــة ان  كانــت بتقــول : »أن

ــا كــده« .. مافيــش حــد هيحبنــي و أن

ــة  ــة للكُليّ ــة تابع ــا في رحل ــع أصحابه ــت م ــة كان ــرةّ بالصدف و في م

ــت ان الشــخص  ــة و حَسِّ ــد كان مُــرفِ معاهــم في الرحل , و شــافت مُعي

دا كويــس بــدون ســبب مُقنــع ؛ بــدأت تحضرلــه كل المحُــاضرات و ال 

sections , لغايــة في مَــرةّ الشــاب ده ســأل أصحابهــا عنهــا , و راح كلمهــا ؛ 

بــدأوا يتكلمــوا عــادي , بعــد فــرة و بــدون ســبب طلــب انـّـه يتقــدم لهــا , 

ء أو المظُلِــم منهــا ,  البنــت رفضــت الفكــرة و بــدأت تظهرلــه الجانــب الــيَّ

و توقعــت انـّـه يبعــد عنهــا , لكــن مــع كل الــي كانــت بتعملــه كان بيقــرب 

أكــر و يحبهــا أكــر ..

ــا , و  ــه يتقدمله ــى انّ ــبب اصراره ع ــاه بس ــت مع ــرةّ اتخانق و في مَ

قالــت لــه : »انــت شــخص ناجــح في حياتــك و قدامــك مســتقبل , أنــا مــش 

عارفــة بكُــرا فيــه ايــه لكــن عُمــري مــا هكــون زَيـّـك , لا أنــا عنــدي أحلامــك 

و لا طموحاتــك , و لا عنــدي حاجــة أقدمهــا لــك , حتــى لــو بحبّــك الحُــب 

لوحــده مــش كفايــة!« 
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ــه قــال لهــا : »عنــدك حــق في كل الــي بتقوليــه ,  البنــت بتحــي انّ

لكــن مــش كفايــة و مــش مُقنــع , أنــا حبيتــك غصــب عنــي , و بــدون مــا 

أعــرف أي حاجــة عــن حياتــك , و بعــد ماعرفــت حبيتــك أكــر , و اتأكــدت 

مــن دا لمــا لقيتنــي مــش شــايف واحــدة غــرك ينفــع أكمــل حيــاتي معاهــا , 

أنــا بحبــك رغــم كل الاكتئــاب الــي بتعــاني منــه , و رغــم كل المشــاكل دي , 

الحُــب هــو الــي بيخلينــا نتمســك بالشــخص الــي بنحبــه و لــو كان ألعَّــن 

شــخص في الدنيــا , و أنــا بحبــك!« ..

بعــد كلامــه ده اتخطبــوا ؛ البنــت بتقــول : »لأنــه ببســاطة اختــارني 

رغــم كل العتمــة و الحُطــام الــي كان جوايــا , و مــن بعدهــا حيــاتي 

ــت  ــاة , خرج ــرتي للحي ــي , و نظ ــكاري , أحلام ــة , أف ــت 180 درج اتحول

ــزت  ــكلي و رك ــت بش ــا , اهتمي ــة فيه ــت محبوس ــي كن ــة ال ــن القوقع م

ــول  ــت بق ــر انّ كن ــا أفتك ــتغلت , و كل م ــت و اش ــتي , و اتخرج في دراس

»مســتحيل شــخص يحبنــي و أنــا كــدا« بضحــك بشــكل هيســتيري , الحــب 

ــل و  ــدة الــي بتجَمّ ــة الوحي ــو الحاج ــب ه ــات , الحُ ــوش مواصف مافيه

ــا« ..! ــة في الدني ــي أي حاج بتح

- الخُلاصة :

. الحُب هو الشيء الوحيد اللي ممكن يخليك تتجاوَز عن أي شيء , 

بمعنى أصَح مافيش حاجة اسمها »مواصفات شريك حياتك« , لأن بببساطة 

مُجَرَّد ما بتحب شخص بتشوفه أفضل شخص في الدنيا , قرار انكّ تكمل معاه 

أو لأ ده يخصك انت , لكن احساسك و مشاعرك مالكَش دَخل فيها ..
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ــي«  ــه و يحبن ــر »انّ أحبُ ــؤال ده غ ــة للس ــع ان أي اجاب ــا مُقتنَ . أن

ــة .. ــوم و ليل ــر في ي ــة وارد تتغ ــة مطاطي ــردّ اجاب مُجَ

. ممكــن تكــون ألعَّــن شــخص في الدنيــا لكــن تقابــل شــخص يبــك و 

تحبــه , و لــو كنــت فعــاً ألعَّــن شــخص فغَصــب عنــك بتعمــل المسُــتحيل 

علشــان تكــون يشــخص يســتحق الحُــب ده , و المشــاعر الــي جــواك 

ــا تغــرك للأفضــل .. للشــخص التــاني كفيلــة انهّ

. و لَــو كان ليــك مواصفــات فعــاً فمَُجَــردّ مــا بتحــب بتكتشــف ان 

كل ده هُــراء أو نظــرة ســطحية , فجــأة بتتحــول كل المواصفــات الــي انــت 

عايزهــا إلى مواصفــات الشــخص الــي انــت حبيتــه غصــب عنــك ..

* * *
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ــم  ــة بينه ــتمرت العلاق ــت , و اس ــب بن ــي كان بيح ــد صاحب - واح

ــنين .. ــدّة 7 س لمُ

انفصلــوا عــن بعــض لأســباب ماحــدش يعرفهــا غيرهــم , كل واحــد 

ــة  ــن في محافظ ــش عايش ــم م ــدًا , و لأنه ــة ج ــاة طبيعي ــاش حي ــم ع فيه

ــم الوضــع شــوية .. واحــدة ده ســهل عليه

اســـتمر الغيـــاب لمـُــدة ســـنتين , خـــال الفـــرة دي صاحبـــي كان 

ــن أي بنـــت  ــد عـ ــح بيبعـ ــى أصَـ ــة , أو بمعنـ ــة عاطفيـ بيرفـــض أي علاقـ

ـــول  ـــه كان بيق ـــرب ل ـــت بتق ـــت كان ـــب أي بن ـــه ؛ الغري ـــرب ل ـــاول تق بتح

ـــه لازم يرتبـــط و  انهـــا غـــر مُناســـبة لحياتـــه , و كل مـــا حـــد كان يقنعـــه بانّ

ـــه كان بيرفـــض و يقـــول ان »لســـه مافيـــش الانســـانة المناســـبة  يكمـــل حيات

أو الـــي تخليـــه يحبهـــا« ..

و في مــرة واحــد مــن أصحابــه بيســأله : »و هــى ايــه الحاجــات الــي 

انــت شــايفها مُناســبة لــك , أو عايزهــا تكــون في البنــت الــي في حياتــك؟«
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صاحبــي قعََــد يــرَح و يتكلــم عــن المواصفــات دي , وبعديــن قــال 

: »باختصــار أنــا عايزهــا هــى , هــى الــي عِشــت معاهــا 7 ســنين , مــش 

عــارف أشــوف غيرهــا , وبشــوف ملامحهــا في كل بنــت تقــرب لي , ممكــن 

مــا نرجعــش لكــن هتفضــل هــى الوحيــدة الــي حبيتهــا و صعــب جــدًا انّ 

أرتبَــط بســهولة كــده بعــد مــا ســيبنا بعــض« ..

الكارثــة في الموضــوع انـّـه حتــى ماكانــش بيعجبــه ملامــح أو طريقــة 

ــوب  ــم عي ــع فيه ــا يطل ــات كان دايمً ــن البن ــاهير م ــى المش ــت , حت أي بن

غريبــة و مــش منطقيــة , كان دايمًــا مُقتنــع ان مافيــش بنــت أجمــل منهــا ..

ــغله , ويشــيل  ــه و شُ ــي ده في حيات ــز صاحب ــاة و يرك بتســتمر الحي

ــا .. ــاط نهائيً مــن دماغــه فكــرة الارتب

في الوقت نفسه البنت رفضت انهّا ترتبط أو تدخل في أي علاقة رغم 

ضغط أهلها في انهّا لازم تتجوز خصوصًا بعد ما دخلت في »سِن الجواز« زي 

الارتباط و بتركز في  لكنها بترفض  ؛  اتخطبوا  , و أغلب صحباتها  بيقولوا  ما 

كُليّتها و حياتها و بترفض أي مُحاولة أو أي وسلة ضغط من اللي حواليها ..

ــاني  ــم الت ــاة عــادي , و كل فــرة كان كل طــرف بيكل اســتمرت الحي

ــاً  ــهور مث ــن كل 4 ش ــكلام , ممك ــده ال ــى ك ــي ع ــه و ينته ــن علي يطم

ــاص .. ــض و خ ــى بع ــوا ع ــوا chat يتطمن يتكلم

لغايـة بالصدفـة البنـت بتطلع رحلة مـع الكلية بتاعتها في اسـكندرية 

, و صاحبـي بيعـرف عـن الرحلـة و بيتفق معاها يتقابلوا يسـلموا على بعض 

و هـى تكمـل رحلتهـا و هو يكمل يومـه عادي ..
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بيتقابلــوا عــادي , و بيتكلمــوا , و بيعــرف صاحبــي كل الــي حصــل 

ــه مــا ارتبطــش ؛  لحبيبتــه خــال الســنتين دول , كذلــك البنــت بتعــرف انّ

بيــدور بينهــم الحــوار و بيتفقــوا انهــم يرجعــوا يتكلمــوا , أو بمعنــى أصَــح 

يبــدأوا كل حاجــة مــن جديــد بنفــس المشــاعر الــي جواهــم ..

صاحبـي بيقـول : »أنـا أول ماشـوفتها حسـيت ان رجعـت فيـا الروح 

, ماعرفتـش أسـيطر على نفسي و حسـيت ان الحيـاة رجعتلي تـاني , كنـت 

مبسـوط بطريقـة مـش قـادر أوصفها , احسـاس انـّك قاعد مع شـخص انت 

اللي مربيـه على ايـدك , ماكُنتـش قاعـد مـع حبيبتـي , أنـا كنـت قاعـد مع 

بنتـي و أمـي اللي عارفـاني و فاهامني حتـى بـدون ما أتكلـم« ..!

- الخُلاصة :

. الفُراق وارد , ونهاية العلاقات شيء طبيعي جدًا , لكن الشخص اللي 

بيحب بصِدق صعب جدًا يحب شخص تاني حتى لو علاقته بالشخص اللي 

كان بيحبه اتقطعت , هيفضل بيحب حبُه ليه , و مش قادر يحب تاني ..

. شيء يســتحق الاحــرام لــو العلاقــة انتهــت بــدون تجَريــح أو 

ــد  ــن بع ــي بيســكن الطرف ــل ال ــاء و الأم ــل هــو الوف ــن الأجم وَجــع , لك

ــوا بعــض  ــة انتهــت لســه بيحب ــن في علاق ــي طرف ــا نلاق ــادر لم ــة , ن العلاق

ــتعدين  ــن مُس ــي طرف ــا تلاق ــدًا لم ــادر ج ــض , و ن ــن لبع ــه مُخلص , و لس

لُــوا حُبُهــم لبعــض عــى كل الاعتبــارات و الظــروف  يرجعــوا لبعــض و يفَضَّ

و الحاجــات الــي اتسَــببت مــن البدايــة ان يحصــل الفُــراق , خصوصًــا لــو 

ــة دي .. ــت بالطريق ــم طوَّل ــدة فراقه ــافات و مُ ــم مس بينه
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. الحُــب أوقــات بيشــفع لأي غلطــة , لــو حُــب مُشــرَكَ , و بيكــون 

أقــوى مــن كل الظــروف و الاعتبــارات , المشــاكل ممكــن تنتهــي , و المواقف 

حتــى لــو صعبــة مــع الوقــت ممكــن نغفرهــا لــو فعــاً بنحــب بعــض ..

. الحُــب الصــادق يعنــي احــرام و وفــاء, و الحُــب هــو أقــوى ســاح 

لتجــاوز أي عقبــات , ببســاطة »الحُــب هــو الأمــل« ..

* * *
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- مــن كــذا ســنة كنــت متتخانــق مــع واحــد صاحبــي , و أنــا و هــو 

رفضنــا نتكلــم مــع بعــض بعــد الخناقــة دي ..

ــا زي  ــة , وكله ــد الخناق ــن post بع ــر م ــب أك ــي كت ــم صاحب المهُ

ــت بنفــس  ــي جــدًا و ردَي ــده »رمــي كلام« ؛ الموضــوع ضايقن ــوا ك مابيقول

أســلوبه و ال profile عنــدي وعنــده اتحــول لســاحة خناقــة بشــكل غــر 

ــاشر .. مب

نــاس أصحابنــا حاولــوا يقرّبــوا المســافات بينّــا و نتقابــل , لكــن احنــا 

ــت  ــرةّ قابل ــة في مَ ــة , لغاي ــرة طويل ــع ف ــتمر الوض ــا , و اس ــن رفضن الاتن

واحــد قريــب مــن صاحبــي ده و ســألته عنّــه , و قــال لي ان : »الفــرة الــي 

فاتــت كان عنــده مشــاكل كتــر مــع نــاس و الحمــد للــه اتحَلـّـت , و باقــي 

بــس انكــم تتقابلــوا علشــان تخلصــوا الخــاف الــي بينكــم« 

قلُت له : »هو اللي بدأ و كمان كتب posts عنّي« 

قريــب صاحبــي ده اتفاجــئ , و قــال لي : »مُســتحيل , ده بيحبــك و 

بيقــدرك و عُمــره مايعمــل كــده« 
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طبعًا خَليّته يشوف الكلام المكتوب , و انهّ قد ايه يقصدني بيه ..

لكــن قــال لي : »الــكلام واللــه مــش عليــك , ده كان بــرد عــى كلام 

مكتــوب عنــه مــن النــاس الــي متخانــق معاهــم«..

طبعًــا حســيت بالذنــب وحســيت انّ ظلمتــه , اتصلــت بيــه و 

اعتــذرت لــه عــن الخناقــة , و اعتــذرت كــان عــن الــكلام الــي كتبتــه ؛ و 

كانــت قمــة تأنيــب الضمــر لمــا قــال لي : »أنــا قــرأت كلامــك بــس قلُــت انـّـه 

مــش عليــا أكيــد , احنــا بينّــا خلافــات لكــن علاقتنــا أكــر مــن انهّــا تكــون 

« social media عــى ال

ــي حســيته لكــن اســتفدت  ــب ال ــاني , و رغــم كل الذن ــه ت اعتذرتل

جــدًا مــن الــي حصــل ..!

- الخُلاصة : 

ــوا  ــم بيأجل ــة انهّ ــن في أي علاق ــا الطرف ــع فيه ــكلة بيق ــر مش . أك

ــي  ــدأ يبن ــم بيب ــرف فيه ــل دي كل ط ــرة التأجي ــم , ف ــاف بينه ــل الخ ح

ــات , و  ــف و انطباع ــل مواق ــدأ يتخي ــاني , و يب ــخص الت ــى الش ــكار ع أف

 profile بيبــدأ ياخــد كل كلمــة بتتكتــب في social media مــع وجــود ال

ــه مقصــود بيهــا , و ده في الغالــب بيــزوَّد المشــكلة  الطــرف التــاني عــى انّ

ــا .. و بيعقده
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ــوة  ــر الفج ــة بتك ــل بسرع ــش بتتح ــن و م ــكلة بتترك ــا المش . كل م

ــن  ــم ممك ــد , لدرجــة ان علاقته ــارة سَ ــة ماتوصــل لح ــن لغاي ــن الطرف ب

تنتهــي لأســباب تافهــة , أ, لأســباب حصلــت خــال فــرة الخــاف ده , يعنــي 

العلاقــة بتنتهــي بســبب أوهــام مــش حقيقيــة , أو انطباعــات مــش صَــح ..

. لـو بتحبـوا بعـض و عايزيـن علاقتكـم تسـتمر سـواء أصحـاب أو 

عُشّـاق , حِلـّوا خلافاتكـم أول بـأول علشـان ماتنفجـروش مـرة واحـدة , أو 

علشـان تمنعـوا الانطباعـات و التخيلات اللي بتتبنـي في فترة الخلاف دي ..

ــان ,  ــاعتها ك ــوا في س ــوا و تتعاتب ــوا و تتكلم ــم تتقابل ــم انك . مُه

ــزود الخــاف ,  ــى ال chat لأن ده بي ــكلة ع ــل المش ــون ح ــدًا يك ــاش أب ب

وبيمنــع وصــول أي مشــاعر حقيقيــة , أضعَــف الايمــان لــو مــش قادريــن 

ــون .. ــة تيليف ــكلة بمكالم ــوا المش ــم تحلّ ــوا انكّ تتقابل

. حاولــوا تكــون المشــكلة بينكــم انتــم فقــط , وجــود طــرف ثالــث 

ممكــن يعقــد المشــكلة أكــر ..

ــم  ــا انت ــول م ــت , ط ــل في أسرع وق ــاف يتح ــدًا ان الخ ــم ج . مُه

ــرةّ مــن  ــن وجودكــم يبقــى اتعاتبــوا و اتكلمــوا , ده أفضــل مليــون مَ حابّ

ــث  ــرفَ ثال ــول طَ ــرفّ , أو دخ ــى ال ــكلة ع ــن المش ــن رَك ــان , أو م الكت

ــاف ده .. ــل الخ ــان يح علش

* * *
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- واحــد صاحبــي بيحــب بنــت مــن محافظــة تانيــة , كل فــرة 

بيســافر أكــر مــن 3 ســاعات علشــان يشــوفها و يقعــد معاهــا كام ســاعة 

ــاني .. ــع ت و يرج

كنّــا قاعديــن عــى القهــوة و واحــد بيقولــه : »يعنــي انــت ضاقــت 

بيــك بنــات اســكندرية و رايــح ترتبــط مــن بلــد تانيــة؟!« 

ــات  ــوش انّ أوق ــي ماتعرفه ــا , و ال ــا بحبه ــه : »أن ــال ل ــي ق صاحب

ــاني«  ــع ت ــه و أرج ــاعة والل ــن س ــل م ــوفها أق ــان أش ــافر علش بس

طبعًا هو أخد كَمْ كبير من التريقة و الهزار بما فيه الكفاية ..

فصاحبنـا قـال : »شـوف! أنـا عارف كويـس جدًا ان الموضـوع مُضحك 

, لكـن مـش بايدينـا نختـار النـاس اللي بنحبهـم , و نـادر لمـا تقابل شـخص 

فعلاً تحـس انـّك بتحبُـه , و لمـا تلاقـي الشـخص ده وتلاقيـه بيحبـك زي مـا 

انـت بتحبُـه , و مـا تتعبـش حالـك علشـان تسـعده أو تعيـش معـاه يبقـى 

انـت مـا تسـتحقش الحـب ده ؛ صحيـح ان الموضـوع مُتعـب جـدًا , لكن في 

نفـس الوقـت مُمتـع لمـا تحـس انكّ تعبت علشـان تفـرح شـخص بتحبُه , و 

تلاقيـه هـو مقَـدّر تعبَـك و بيحـاول يفرحـك زي مـا بتفرَّحُه«
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- واحــد صاحبــي تــاني بعــد مــا خَطَــب كان بيشــتغل في حــدود 18 

ســاعة في اليــوم , حياتــه عبــارة عــن شُــغل و نــوم ..

يصحــى الصبــح يــروح المصنــع , و يطلــع مــن المصنــع عــى شُــغله 

ــرَوّح عــى النــوم .. التــاني في الســوبر ماركــت , و يخلــص شــغله ي

بالصدفــة شــوفته يــوم أجازتــه عــى القهــوة , فبَقــول لــه : »يــا ابنــي 

عــاش مــن شــافك!« , قــالي : »واللــه الشــغل و كــده« ..

ــن أسرة  ــا م ــط بيه ــت المرُتب ــت ان البن ــكلام عرف ــط ال ــم , وس المهُ

مرتاحــة ماديـًـا , و الشــاب ده بيحــاول يوَفـّـر لهــا حيــاة قريبــة مــن الحيــاة 

ــا .. المتعــودة عليه

ــن  ــط م ــاره غل ــه ان »يمكــن كان اختي ــه , و قولتل ــا عارضت ــا أن طبعً

ــادي ده« ــتوى الم ــر في المس ــه كان لازم يفك ــة , و انّ البداي

ــوز  ــاوي تتج ــت ن ــو ان ــه ل ــكلام ده تقول ــال : »ال ــي ق ــن صاحب لك

بنــت عاديــة لا تعرفهــا و لا تعرفــك , أو ده كلام جــواز الصّالونــات , لكــن 

ــى أي  ــا هتن ــي بتحبه ــت ال ــوز البن ــز تتج ــى عاي ــد و تبق ــب بج ــا تح لم

ــارات و هتعمــل المسُــتحيل علشــان تكــون مــع البنــت دي ؛ صحيــح  اعتب

صعــب جــدًأ أعيشــها في نفــس المســتوى الــي أبوهــا معيشــها فيــه , لكــن 

ــش  ــو ماكُنت ــا ل ــم أن ــا , و للعل ــق بيه ــاة تلي ــا حي ــاً أوفرله ــا بحــاول فع أن

شــايف انهّــا تســتاهل التعــب ده ماكُنتــش ارتبطــت بيهــا , لكــن حبيتهــا ؛ و 
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انـّـك تكافــح و تتعــب علشــان تعيــش مــع شــخص بتحبــه ده أجمــل تعــب 

ــروح  ــي بتيجــي بالســاهل ب ــا ؛ و يكــون في علمــك ان الحاجــة ال في الدني

بالســاهل , و مــش هتحــس بقيمــة الحاجــة الــي في ايــدك الّ لمـّـا تتعــب و 

تشــقى علشــان تاخدهــا« .!

- مــن ســنة بالظبــط , والــدة بنــت عنــدي في ال friends عــى 

ــا  ــم ان بنته ــا بحُك ــي حــل لمشــكلة بنته ــي علشــان ألاق الفيســبوك كلمتن

ــي .. ــع بكلام ــاني و بتقتن متابع

المهُـم عرفـت مـن والدة البنـت دي انهّا عايزة تشـتغل و والدها مش 

موافـق علشـان شـكله قدام النـاس , خصوصًا ان والدها مرتـاح مادياً جدًا ..

طبعًـا مـا اقتنعتـش بـكلام الأم و طلبـت انّ أكلمهـا ؛ و فعلاً كلمـت 

البنـت و سـألتها »ليـه عايـزة تشـتغلي مـع ان مـش ناقصها حاجـة؟« , كنت 

متوقـع اللي أنـا بحبهـا و هـى »ان الشـغل كيـان مالـوش علاقة بالمـادة« ..

المهُم البنت قالت اجابة فاجئتني , قالت بالنص : »أنا بحَِبْ« 

هــزّرت معاهــا و قولهــا : »هوالحــب يخليــكِ تشــتغلي يعنــي؟ و لــو 

بتشــتغلي فإنــتِ مــش مطلــوب منــك حاجــة!!« 

البنــت قالــت : »الــي أنــا بحبــه عايــز يتقدمــي , لكــن هــو بيمُــر 

ــوية  ــا كل ش ــرة دي , و أن ــي الف ــدر يتقدم ــش هيق ــة وم ــروف مُعين بظ

بيجيــي عِرســان , و في البيــت بيزنّـّـوا عليّــا علشــان أوافــق عــى حــد منهــم 

, و أنــا عارفــه انـّـه مــش بإيــدُه حاجــه , بيشــتغل و بيــدرس و وقتــه رايــح 

في الحاجتــن , فأنــا قلُــت أنــزل أشــتغل و أســاعد شــوية لأنّ بحبــه و عايــزه 

أعيــش معــاه , و مــش هقبــل أعيــش مــع شــخص غــره مهــا حصــل , و لــو 
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التــاني ده هيعيّشــني في قــر فأنــا قابلــه ببيــت صغــر مــع الــي بحبــه و 

لا انّ أعيــش في قــر مــع واحــد مــا يعرفــش عنّــي حاجــة غــر انـّـه شــافني 

مُناســبة لــه أو شــكلي عجبــه ؛ هــو بيتعــب و بيحــاول علشــان يوصــيّ , و 

مــش عيــب أبــدًا انّ أتعــب كــان علشــان أســاعده و نعيــش مــع بعــض« 

رد البنــت أقنعنــي جــدًا فقولــت لوالدتهــا »انّ مــش هعــرف 

أســاعدها و انهّــا مُــرِةّ عــى الــي في دماغهــا« ..

بعــد أســبوع البنــت كلمتنــي و بتعزمنــي عــى خطوبتهــا مــن 

الشــخص الــي بتحبــه , اعتــذرت لهــا عــن الحضــور لكــن مــن جوايــا كنــت 

حاســس بفخــر ان لســه فيــه بنــات كــدا , و لســه فيــه نــاس بتتعب علشــان 

تعيــش مــع النــاس الــي بتحبهــم ..!

- الخلاصة :

. لســه فيــه حُــب , و لســه فيــه نــاس ممكــن تضحــي بــأي حاجــة في 

ســبيل انهّــم يعيشــوا مــع النــاس الــي بيحبّوهــم ..

. في الزمــن ده علشــان تعيــش مــع شــخص بتحبــه محتــاج مُعجــزة 

, و محتــاج تعــب مــن الطرفــن علشــان يوصلــوا لبعــض , أكيــد متطلبــات 

الــزواج أغلبهــا عــى الولــد , لكــن كــان عــى البنــت , و لــو مــش بدعــم 

مــادي يبقــى بدعــم نفــي و معنــوي ..
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. التعــب و الشــقى في ســبيل انّــك تعيــش مــع شــخص بتحبــه هــو 

أجمــل تعــب ف الدنيــا بــكل الحلــو و الوحــش الــي فيــه , الــي مايتعبــش 

ــكلام ده للطرفــن , و بيجــي  ــا يســتحقش وجــودك معــاه و ال علشــانك م

بالســاهل بــروح بالســاهل مهــا كان ..

. لَــذّة الحُــب زي مــا هــى في المشــاعر و اللحظــات الحلــوة , كــان 

موجــودة في لحظــات التعــب و المعُافــرة , لأن مــش عــى اســتعداد انكــم 

ــا  ــة م ــن البداي ــى م ــض يبق ــع بع ــوا م ــان تعيش ــروا علش ــوا و تعاف تتعب

ــات .. ــوا في علاق ــوش و لا تدخل تقرب

* * *
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- واحــد صاحبــي كل فــرة بينــزل صورتــه مــع زوجتــه و ابنــه عــى 

ــا كل  ــة , و أن ــن مُختلف ــحوا في أماك ــوا و بيتفس ــا بيخرج ــبوك و ه الفيس

شــوية أعمــل like و مبســوط بالعلاقــة دي جــدًا و بجــال الصــور ..

ابــن صاحبــي ده بيحبنــي شــوية , فوالــده طلــب منّــي اننــا نخُــرُج 

ــا  ــالي »ي ــن ق ــوة , بعدي ــا القه ــه و شربن ــا كافي ــا و روحن ــوا , فخرجن س

ــر!« .. ــح عُمَ نمرَجَ

راح عنــد شــباك التذاكــر و لقيتــه قاطــع تذكرتــن لــكُل لعبــة , 

اســتغرَبت مــن التذكرتــن لكــن مــا اتكلمتــش ؛ لمــا وصلنــا للألعــاب أخــد 

ــن  ــش م ــف مُندَه ــا واق ــا , و أن ــاب كله ــم الألع ــه و ركبهّ ــه و ابن زوجت

طريقــة التعامــل دي , للحظــة مُعينــة حســيت انّ خــارج مــع صاحبــي و 

ــه .. ــه و بنت ابن

الجميــل ان ملامــح زوجتــه كانــت مبســوطة يمكــن أكــر مــن ابنهــا 

ــم و  ــرج عليه ــف يتف ــي واق ــال و صاحب ــاه زي الأطف ــب مع ــى بتلع و ه

ــك ..! يضح
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ــا  ــا كل مايجيــب شــيكولاتة أو حلويــات لأخوي - لحــد دلوقتــي أبوي

الصغــر لازم يجيــب لأمــي ..

و في مَرةّ أخويا سأله : »هى ماما لسه صغيرة على الحاجات دي؟!« 

بابا ضحك و قاله : »دي بنتي الأولى , أنا عندي 3 أولاد و بنت« ..

أبويا استغل الموضوع ده بانهّ يشرحلنا »يعني ايه مراتك و بنتك!« 

قعدت أنا و اخواتي و بابا بدأ يحكي : 

»السِــت مهــا كــرت لازم تحــس انهّــا طفلــة ؛ أنــا اتجــوزت أمكــم 

و هــى عندهــا 20 ســنة , يعنــي طفلــة لســه مــا شــافتش الدنيــا , و بقيــت 

أعرفهــا و أعلمهــا الحيــاة مــن أول و جديــد , عاشــت معايــا أكــر ما عاشــت 

مــع أهلهــا , اتعــودت أجيبلهــا الحاجــات دي بمُناســبة و بدون مناســبة , كل 

فــرة لازم تحــس انهّــا مــا كبرتــش , و انهّــا لســه أول طفلــة و بنــت و سِــت 

في حياتــك , السِــت مــا بتعجــزش لكــن الــي حواليهــا هــا الــي بيعجزوهــا 

ــا بنتــك , هاتفضــل  ــتَ بتعامــل حبيبتــك عــى أســاس انهّ , و طــول مــا ان

ــارة و  ــن و بنض ــل طخ ــت راج ــو بقي ــى ل ــك , حت ــل تحب ــا و هتفض تحبه

أقــرع , هتفضــل في نظرهــا أجمــل راجــل في الدنيــا , و هتفضــل هــى أجمــل 

بنــت في حياتــك حتــى بعــد مــا تعجــز و أســنانها تقــع و التجاعيــد تســكن 

كل ملامحهــا , هتفضلــوا تحبــوا بعــض لأنكّــم حبيتــوا بعــض بصــدق« ..!

- صديق عندي صاحب محل ملابس بنات ..
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في مَــرةّ كنــت قاعــد معــاه في المحــل , فدخــل علينــا شــاب في 

الثلاثينــات مثــاً ! 

المهُم صاحبي رحََّب بالشاب ده و عرفت انهّ زبون دائم للمحل ..

ســاعة كاملــة الشــاب بيختــار مــع صاحبــي ده شــنطة و فســتان و 

shoese , و واضــح جــدًا ان الطقــم رايــح لشــخص عزيــز عنــده..

ــاش  ــا فيه ــو م ــا باشــا ل ــولي ي ــي ســأله : »ق و هــو بيحاســب صاحب

احــراج يعنــي , لكــن كل فــرة تيجــي لوحــدك المحــل و تشــري طقــم , هــى 

صاحبــة الحاجــة دي فــن؟!« 

الشاب قاله بضحك : »انت مش عايزني أبقى زبونك و لا ايه؟!«

و ضحكنا و هزرنا , فالشاب سأل صاحبي : »انت متجوز؟!« 

صاحبي قاله : »لأ« !

قالـه : »لمـا تتجـوز لـو بتحبهـا هتعمـل زيـي كـده بالظبـط , أنـا يـا 

سـيدي متجـوز حُـب حيـاتي , لكـن الحياة صعبة و الشـغل آخـد كل وقتي , 

يـادوب مـن البيـت للشـغل و مـن الشـغل للبيت , مـراتي بتتحمل انشـغالي 

عنهـا , بتتحمـل الضغـط , و الظـروف الصعبة اللي بتمُـر علينا , و لأنّ عارف 

انهّـا بتحـب الفسـاتين من صُغرها بحـاول كده كل فترة أروح أشتريلها طقم 

, مـع انّ لا بفهـم في لبـس البنـات و لا بعـرف في الألـوان الّ الألـوان اللي 

اتربينـا عليهـا , يعنـي ايـه »الفُسـتقُي« ده و ايه »الفيروزي« و »التركوازي« 

؟! , لكـن اهـو أدينـي بحـاول أهتـم بالحاجات اللي بتحبها , بحـاول أوصلهّا 
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ان رغـم كل المشـاغل اللي عنـدي لكـن لسـه فاكـر و عـارف الحاجـات اللي 

بتعجبهـا , صدقنـي ممكـن تكـون في علاقـة مـع شـخص و ليل و نهـار قاعد 

معـاك لكـن عُمـره مـا اهتـم بيـك و لا بالحاجـات اللي بتعجبـك و بتحبهـا 

, و ممكـن تكـون مـع شـخص مـا بتتكلمـوش كتير طـول اليـوم , لكـن أول 

مـا بتشـوفه بيحـس فعلاً انـّك مُهتـم بيـه , ممكـن بكلمـة , بنظـرة , بهدية 

بسـيطة , بمُكالمـة اهتامم , انـّك تحسـس الشـخص اللي بتحبـه انـّه أهـم و 

أبقـى مـن أي حاجـة في الكـون« ..!

- الخُلاصة : 

. قبــل ماتختــار شريــك حياتــك لازم تفكــر في طبيعــة الحيــاة معــاه 

هتبقــى ازاي بعــد الجــواز , كتــر مــن الرجالــة المصريــن بيســتغربوا مــن 

ــف ؛ ببســاطة الموضــوع  ــا بعــد ماتخَلّ شــكل البنــت بعــد الجــواز خصوصً

ــه في الأصــل تغيــر نفــي بيأثــر عليهــا ,  زي مــا هــو تغيــر جســدي , لكنّ

ــا لســه بنــت حتــى بعــد الجــواز هتفضــل مهتمــة  ــو حَسّــت انهّ البنــت ل

بشــكلها و مظهرهــا ..

. هــى دايــرة واحــدة بــن الحــب و الاهتــام و احســاس انهّــا لســه 

ــؤولية  ــول ان المس ــالم و أق ــون ظ ــب أك ــش حاب ــم كل شيء ؛ م ــت رغ بن

ــاً  ــل فع ــو الراج ــركة , ل ــة مُش ــى علاق ــس ه ــل , بالعك ــى الراج ــا ع كله

بيحــب حبيبتــه هيحافــظ عــى النقطــة دي , و لــو البنــت عرفــت و فهمــت 

جوزهــا كويــس هتعــرف ببســاطة تطلــع الاحســاس الفطــري للراجــل كونـُـه 

أب في البدايــة ســواء ليهــا أو لأولادهــا ..
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ــة  ــدًا في أغني ــج ج ــوة و مُندم ــى القه ــد ع ــت قاع ــرة كن ــن ف - م

»إنــتَ عُمــري« للعظيمــة »أم كلثــوم« ..

راجــل عجــوز في حــدود ال 60 ســنة مثــاً , لقيتــه بيغنــي معاهــا و 

هــى بتقــول : »إلــي شــوفته قبــل مــا تشــوفك عينيّــا عُمــر ضايــع يحســبوه 

إزاي عليّــا!«

ــا  ــه : »ربن ــة الراجــل ده و قال ــة دندن القهوَجــي ضحــك مــن طريق

ــا حــاج!«  ــة العُمــر ي يديلــك طول

ــي طــول العُمــر حُــب ,  ــا يدي ــه : »قــول ربن ضحــك العجــوز و قال

ــي« ..! ــا ابن الحــب هــو العمــر الحقيقــي ي

ــا بيحتفــل  ــر , لكــن دايًم - واحــد صاحبــي مــن مواليــد شــهر أكتوب

ــاده في شــهر نوفمــر .. ــد مي بعي

المهُم في مَرةّ سألته عن السر ده , قالي : »احنا ارتبطنا الشهر ده« 

قولتله : »و ده ايه علاقته يعني ؟«
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قــالي : »يعنــي بعتــر الــي فــات مــن عُمــري قبــل مــا أرتبــط بيهــا 

ــا , مــا افتكــرش إنّ عملــت حاجــة  مُجــرد أيــام عاديــة مــش محســوبة عليّ

ــي  ــوب منّ ــي مطل ــادي بعمــل كل ال ــت ع ــر , كن ــاتي تســتحق الذك في حي

ــا , و أغلــب الــي  ــاة عمومً ــه , بتعايــش في الحي أو الــي أي شــخص بيعمل

عايشــن هنــا عايشــن لمجُــرد إنهــم عايشــن مــش أكــر , مُفتقديــن لأهــم 

ــاة نفســها , إنــت ممكــن تكــون  ــذة الحي ــن للَّ ــا , مُفتقدي هــدف في الدني

ــس  ــش حاس ــن م ــة , لك ــل كل حاج ــح و بتعم ــرب و بتنج ــاكل و بت بت

بمُتعــة , مــش حاســس بلَــذّة , ممكــن يكــون معــاك كل حاجــة لكــن مــش 

ــاً واحــد عايــش في صحــراء و  مبســوط أو مــش حاســس بمُتعتهــا , زي مث

معــاه شــنطة فيهــا مليــون جنيــه , تفتكــر إيــه فايــدة الفلــوس في وقــت زي 

ــه  ده ؟! , و ممكــن تبقــى قاعــد عــى الرصيــف بتهــزر مــع شــخص بتحب

ــذّة ؛  ــاة و لَ ــب , حي ــن جــواك مبســوط جــدًا , آهــو هــو ده الحُ لكــن م

يبقــى إلــي بنعيشــه قبــل الحــب ده مُجــرد أيــام عيشــينها في الدنيــا , لكــن 

بعــد الحــب بنعيــش في الحيــاة , الحــب حيــاة يــا صديقــي« ..!

- »شـارع فـؤاد« في إسـكندرية يعُتبر معقل و أصـل اليونانيين , المباني 

و المحلات و تنظيـم الشـوارع , كل حاجة هناك بتدَُل على العَظمَة ..

المهُــم , جــدتي كانــت جــارة ســيدة يونانيــة مع زوجهــا , لمــا اليونانيين 

ــت  ــة السِ ــوا , رغب ــوا يرجع ــت دول رفض ــل و السِ ــم الراج ــوا لبلاده رجع

كانــت عايــزة فعــاً ترجــع مــع أهلهــا , لكــن زوجهــا قالهــا إنــه »مبســوط 

ــوا  ــان يحاول ــوا علش ــا راح ــا وقته ــع« , أهله ــش هيرج ــكندرية و م في إس

ــاول  ــا ح ــى زوجه ــت , حت ــا رفض ــم , لكنه ــع معاه ــا ترج ــا إنه يقنعوه
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ــض  ــت رف ــا رفض ــرة , لكنّه ــا كل ف ــى يزوره ــع و هيبق ــا ترج ــا إنه يقنعه

ــى  ــم , بق ــت في بيته ــا عِش ــر م ــه أك ــت في بيت ــا عِش ــت : »أن ــام , و قال ت

يفهمنــي و يعــرف أنــا مــالي و بحــب إيــه و بكَــرهَ إيــه و إمتــى متضايقــة و 

إمتــى مبســوطة , هــا مــش هيفهمــوا ده , مــش هيعرفــوا الحاجــات دي 

, أنــا حبيتــه و هــو حَبّنــي و خــاص حياتنــا بقــت مــع بعــض , إزاي بعــد 

مــا عِشــت في وطنــي أروح أتغَــربّ؟ , حتــى لــو اليونــان وطنــي , لكــن إيــه 

فايــدة إني عايشــة في بلــدي مــع نــاس مــش فاهمنّــي و عارفنّــي , أنــا بحــس 

إنّ في وطنــي و هــو معايــا , في أي مــكان مــش هتفــرق , المهــم إنــه هنــا 

جنبــي ؛ الحــب وطــن , و هــو وطنــي« ..!

* * *



- 45 -

)10(

- مُذيعة كانت بتسأل في الراّديو عن »مفهوم الحب« ..

مــن ضمــن المكالمــات إتصــل شــاب و قــال : »أنــا مــا شــوفتش اتنــن 

بيحبــوا بعــض زي أبويــا و أمــي ؛ الحــب يــا فنــدم إن لحــد دلوقتــي أمــي 

ــم  ــاول نفه ــوا و نح ــا بيتخانق ــة في الأكل , إن لم ــر حت ــا أك ــيل لأبوي بتش

ســبب الخناقــة ماحــدش فيهــم بيتكلــم , لمــا أبويــا إتحجــز في المستشــفى 

أمــي قعــدت معــاه رغــم إنهــا كانــت تعبانــة و لســه طالعــة مــن العنايــة 

ــه  ــم و حــد مــن إخــواتي يعــيّ صوت ــا يكــون ناي المركــزة ؛ الحــب لمــا أبوي

ــا  ــم فأبوي ــه , و الحــب لمــا أمــي تبــي بســبب مشــهد في فيل فأمــي تعاقب

ــان  ــغل تعب ــن الش ــي م ــا يج ــا أبوي ــب لم ــا , الح ــق عليه ــا و يتّي يضحكه

ــه , و  ــه و ضيقت ــي خنقت ــكت و تراع ــي تس ــا فأم ــه عليه ــع عصبيت و يطل

بعــد شــوية يــروح يصالحهــا بكلمــة حلــوة فتتصــافي و تــرضى ؛ الحــب إن 

ــا العجــوز إلــي عنــده 65 ســنة , و الحــب إن أمــي  أمــي تغــر عــى أبوي

تتســند عليــه و هــى ماشــية في الشــارع ؛ الحــب إن لمــا تتعــب و تنــام عــى 

السريــر تصحــى مخصــوص علشــان تجهزلــه الفطــار , فأبويــا يجــي بــدري 

مــن الشــغل علشــان يحضرلهــا الغــدا ؛ الحــب إن لمــا أبويــا يدنــدن أغنيــة 

لأم كلثــوم و ينــى منهــا مقطــع فأمــي تكمــل معــاه الأغنيــة علشــان مــا 

ــوش و تحسســه بمرضــه« ..! تحرجه
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ــت دي  ــوم البن ــدًا , و في ي ــت ج ــب بن ــي كان بيح ــد صاحب - واح

ــوية .. ــة ش ــة غالي ــورة عروس ــى ص ــت like ع عمل

دخل صاحبي سألها : »عاجباكِ؟« 

قالتله : »آه جدًا لكن غالية أوي و مش موجودة في مصر«..

صاحبــي دا كان بيشــتغل 8 ســاعات بياخــد 900 جنيــه يــادوب 

ــب  ــه , و في الغال ــي علي ــات إل ــات و الإلتزام ــه و الجمعي ــف يوم مصاري

كان بيســتلف علشــان يكمــل آخــر الشــهر , و العروســة دي عــى الإنترنــت 

ــه .. ــت ب 800 جني كان

ــولي : »شــوفلي  ــا و بيق ــي ده بيتصــل بي ــت صاحب ــرةّ واحــدة لقي مَ

حــد يشــري التيليفــون إلــي معايــا , و معايــا كــان كام كتــاب ثــراث عــربي 

عايــز أبيعهــم«

أنا حسيت إنهّ محتاج فلوس , فسألته : »عايز فيهم كام ؟«

قال لي : »800 جنيه لكن في أسرع وقت«

و لما سألته : »إنت محتاج الفلوس دي لإيه؟«

ــوس  ــا في الفل ــا , و إتصرفن ــر بيه ــي بيمُ ــالي الوضــع و الظــروف إل ق

ــه ســألته :  ــا حبيبت ــدون تيليفــون , و لم ــي قعــد أســبوعين ب دي , و صاحب

ــك؟« ــن تيليفون »ف
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قال لها : »ضاع« ..

ــه  ــان إن ــا كان فرح ــا ؛ يومه ــت راح إداهاله ــة ج ــا العروس و أول م

ــة ..! ــى بالعروس ــا ه ــن فرحته ــر م ــة أك ــا العروس جابله

- فيــه قصــة إن راجــل مَــد إيــده عــى مراتــه, المهــم إن السِــت دي 

وقــت عصبيتهــا ســابت البيــت و راحــت عنــد أهلهــا ..

أخوهــا عــرف إلــي حصــل بزوجهــا و جابــه البيــت , بــدأوا يتكلمــوا 

بعصبيــة لغايــة مــا أخوهــا وصــل لمرحلــة معينــة و كان هيقتلــه ..

السِــت دي وقفــت قــدام أخوهــا و قالتلــه »لــو هتمــد إيــدك عليــه 

لا إنــت أخويــا و لا أعرفــك« 

ــن  ــان , لك ــى ك ــا ه ــا و كان هيضربه ــدًا منه ــب ج ــا إتعص أخوه

ــا .. ــر زوجه ــتخبت ورا ظه ــت إس ــة راح ــكل تلقائي ــت ب السِ

ــتِ  ــا إن ــألها : »و لم ــا س ــوا , أخوه ــدوا يتكلم ــاف و قع ــص الخ خل

ــتكي؟« ــه تش ــه جاي ــده , لي ــه أوي ك ــه و بتحبي ــافي علي بتخ

السِــت قالــت : »ده جــوزي و أبــو عيــالي , هــو غلــط فيــا بــس أنــا 

ــو  ــى ل ــه حت ــه أو حــد بيهــن كرامت ــط في مــش هســمح إنّ أشــوفه بيتغل

ــد الإيــد« ..! ــة و مَ ــتَ , خــافي معــاه هيخلــص بالــكلام , مــش بالإهان إن

- واحــدة ســاكنة جنبنــا , كل ماتــروح مــكان حلــو أو مصيّــف تقــول 

لأمــي : »انــتِ مــا بتخرجيــش , إنــتِ مــش عايشــة حياتــك!«
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ــغل  ــة ش ــة طبيع ــا عارف ــزار لأنه ــوع ه ــب الموض ــت بتقل ــي كان أم

ــت .. ــراّ البي ــي عــى طــول ب ــا إل أبوي

المهــم أبويــا حــس إن أمــي بــدأت تضايــق , و في يــوم إتصــل بيهــا 

بالليــل و قالهــا : »جهــزي نفســك بعــد ســاعتين هاجــي آخــدك بالعربيــة و 

نطلــع »مطــروح« نقــي أســبوعين هنــاك« 

ــس فرحــة أمــي و هــى  ــر كوي ــا لكــن فاك ــل صغــر وقته ــت عي كن

ــفر .. ــوازم الس ــدوم و ل ــر اله بتح

أول مــا ركبنــا العربيــة , أمــي ســألت أبويــا : »إنــتَ أخــدت أجــازة 

ــتَ مالكــش أجــازات الســنة دي!«  إزاي؟ إن

أبويــا ضحــك و قالهــا و هــو بيبــوس راســها : »يــا ســتي الشــغل مــش 

هيطــر , و الفلــوس بــروح و تيجــي , المهــم إنـّـك تعــرفي 

إن ماحدش أحسن منك في حاجة« .!

»أبــو العــا البِــري« كان بيقــول : »أنــا بتكلــم عــن الحــب المثــالي , 

بعذريتــه و رومانســيته , بلمســة الطهُــر إلــي فيــه , بــروح الشــاعرية إلــي 

جــواه.. زمــان كنــا نحــب زي مــا نقــرأ الشِــعر أو نســمع المزَّيــكا , كانــت 

لمســة مــن الإيــد , مُجــردّ لمســة تغييبنــا عــن الوجــدان , و نظــرة مــن العــن 

تســهرنا للفجــر , و كانــت رعشــة الكلمــة الحلــوة عــى الشــفايف تبكينــا 

.. تصــوري إن إحنــا كنّــا بنخــاف مــن القــرب أكــر مــا بنخــاف مــن البُعــد !

و في البُعد نرجع نحِن للقُرب تاني!
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- الخُلاصة :

. مــش لاقــي شيء مُناســب مُمكــن أنصحكــم بيــه بعــد القصــص دي 

ــارب , و لا هــى  ــوب مــش حَقــل تجَ ــدّروا قلوبكــم شــوية , القل ؛ لكــن ق

فنُــدق كل واحــد يدخــل يرَيـّـح فيــه شــوية , قلوبكــم ليهــا حُرمــة و مــكان 

مُقــدس مــا ينفعــش أي شــخص يدخــل فيهــا ..

ــس  ــو نف ــى ل ــا , حت ــنوا فيه ــخاص أحسِ ــوب أش ــم قل ــو دخَلتُ . و ل

ــوة.. ــرى حل ــم ذك ــيبوا وراك ــحِبوا و س ــة , انسَ ــر مُتبادل ــاعر غ المش

. القلب إللي حَبّك ما يستاهلش أبدًا إنكّ تزرع جواه خِنجَر أو سَهم .. 

ــند  ــل و يس ــدوم و يكم ــي ي ــح إل ــب الصال ــم بالح ــا يرزقك و ربن

للنهايــة ,,

* * *
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- واحد صاحبي من بعد الجواز و هو تقريبًا مابيقعدش في البيت ..

ــا في  ــا في ال gym , أن ــردُ »أن ــن نقعــد معــاك , ي ــه عايزي كل مانقول

مشــوار و هتأخــر« , و هكــذا ..

ــي  ــد صاحب ــاً .. فوَاح ــاه فع ــا مع ــا قعدن ــة م ــوار لغاي ــتمر الح اس

بائِــس في نظَرتــه للــزواج قــال لصاحبــي المتجــوز ده : »يــا ابنــي إنــتَ مــا 

ــدا؟« ــت ك ــراّ البي ــص؟ عــى طــول بَ ــك خال بتقعــدش مــع مرات

صاحبي ما فهمش قصده , فسأله : »تقصد إيه؟!«

ــى  ــا ع ــا في ال gym , ي ــتَ ي ــي إن ــه : »يعن ــس قال ــي البائِ صاحب

ــك؟« ــك علي ــق مرات ــن ح ــوة ! ف القه

ــا ابنــي دي عــى طــول  ــه : »ي التــاني ضحــك ضحكــة سُــخرية و قال

ــا , مــش بتســيبني غــر في الشــغل« معاي

بإستغراب شديد سأله : »بتاخدها معاك ال gym و القهوة؟!«

قالــه : »آه باخدهــا معايــا ال gym , بخليهــا تنــزل معايــا القهــوة و 

نلعــب عــى ال labtop زي مــا بلعــب معاكــم , عــادي بــروح نتمــىّ عــى 
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البحــر , وبــروح معاهــا ال mall لمــا تحــب تشــري هــدوم ؛ عــى فكــرة ده 

إلــي المفــروض كنــا نــربى عليــه , إحنــا جيــل إتحــرم مــن حاجــات كتــر ؛ 

أنــا متجــوّز بنــت ليهــا حــق تخــرُج و تتفَسّــح و تشــوف النــاس , الجــواز 

مــش أربــع حيطــان , أنــا إتجوزتهــا علشــان بحبهــا و نبنــي حياتنــا ســوا , 

مــش أســجنها و أحبســها و عُمرهــا يضيــع بــن أربــع حيطــان !«

- عــى الفيســبوك واحــد كان نــر صــورة لديكــورات شــقته و كتــب 

»إحنــا بنرســم حياتنــا« ..

ــه  ــت إنّ ــن الديكــور و قال ــخِرت م ــت سَ ــات بن مــن ضمــن التعليق

ــدًا« ! ــادي ج »ع

و الولـد ده ردَ عليهـا ردَ عجبنـي جـدًا , قال : »أنا عارف إن رسـومات 

الحيطـة عاديـة , كامن الديكـور مـش درجـة أوُلى ؛ الشـكل مطلـوب أكيد , 

لكـن مُتعـة الديكـور ده إن أنـا و زوجتـي إللي عاملينـه بـدون تدََخُـل مـن 

أي صنايعـي , مُتعـة إنـّك بترسـمي شـقتك الخاصـة بإيدك مع الشـخص إللي 

هتشـاركه حياتـك , إحسـاس العشـوائية و الدّوشـة و الأفـكار المجنونـة و 

إحنـا بنِسِـم و نشَـخبَط , فكـرة المشُـاركة حتـى لـو كانـت في حاجـة تافهـة 

, الحاجـات دي مـش هيحسّـها إلّ إللي جَرّبهـا و مـش هيتنماهـا إلّ إللي 

محـروم منهـا .. الديكـور عـادي بالنسـبة لـك لأنـّك شـايفاه كَديكـور , لكنّه 

رائـع بالنسـبة لنـا لأننا شـايفين مشـاعرنا و كل إحسـاس يطيَّـب القلب على 

هيئـة الشَـخبَطة دي ؛ و هنـا الفَـرق« .!

ــول : »إنّ  ــزواج , بتق ــل منظورهــا لل ــت بتحَل ــدي كان ــة عن - صديق

ــدًا , أنــا  أختــار شــخص أعيــش معــاه حيــاة طويلــة ده مــش شيء هَــنّ أب

محتاجــة شــخص يشــاركني كل حاجــة و أنــا أشــاركه في كل حاجــة .. فكــرة 
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إنّ أمُ و مســؤولة عــن البيــت مســؤولية كاملــة و هــو دوره بيُختـَـزلَ في إنـّـه 

ــة مســؤوليتنا  ــرة مرفوضــة , التربي ــط دي فك ــت فق ــر إحتياجــات البي يوَف

إحنــا , و المــادة كــان مســؤوليتنا إحنــا .. مــش عايــزة أحــس إن بمجَُــردّ مــا 

جمعنــا سَــقف واحــد يبقــى حيــاتي كَبنــت إنتهــت , بالعكــس ؛ المفــروض 

ــا إنّ بنتــه الأوُلى حتــى لــو خَلفّنــا عيــال كتــر ..إنّ أعيــش  يحسِســني دايمً

مــع شــخص حيــاة طويلــة يعنــي لازم ماخافــش منّــه , مــا اتكســفش منّــه 

, و مــا اخبّيــش عنّــه حاجــة ؛ كَذلــك هــو كــان .. الموضــوع مــش مُعقــد , 

لكــن محتــاج شــخص بيفهــم و يقَــدّر يعنــي إيــه حيــاة مــع شــخص تحــت 

ســقف بيــت واحــد! » 

* * *
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- كنــت قاعــد مــع أبويــا , فبََقولــه إن واحــد صاحبــي زوجتــه 

.. هاتخَلـّـف قريــب 

قالي : »مبروك , يتربى في عِزّ ُه«

ــت و  ــي مرعــوب , الحاجــة غليّ ــه ؟ ده صاحب ــه : »مــروك إي قولتل

ــة جــدًا!« ــورق صعب ــاة عــى ال لــن الأطفــال غــى , الحي

أبويا قالي : »يا ابني الحاجات دي بتيجي برزقها«

حاولت أفهم منه يقصد إيه بالرزق ده ؟!

قــالي : »يــوم ولادتــك كنــت في ظــروف صعبــة , لكــن مــع آخــر أيــام 

ــرمَ مــن وَسَــعه , رغــم إن الظــروف دي مــا اتحلتّــش  قبــل ولادتــك ربنــا كَ

و لا حاجــة إنتهــت و لا حتــى مُرتَبّــي زاد , لكــن ربنــا كان بيحــل العُقَــد و 

بييَسّهــا , فيــه حاجــات كتــر عــى الورقــة و القلــم ممكــن تخليــك تكتئَِــب 

ــان  ــم علش ــة و القل ــبهاش بالورق ــا ماتحس ــي بتحبه ــات إل ــا الحاج , دايمً

بتقــل برَكَتِهــا , الحُــب برَكَــة و رزق« !
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- واحـد صاحبـي بيحكيلي إنـّه في وقـت كان محتـاج مَبلـَغ مُعَينّ , 

فوَاحـد مـن أصحابـه إللي عايشين برَاّ مصر قالـه »أنا هسـلفّك المبلغ ده« ..

ــه يدّيلــه المبلــغ ده , و قالــه  صاحبــي رفــض , لكــن صاحبــه أصَّ إنّ

: »أنــا بحبــك , إنــت صاحبــي و مــا ينفعــش أســيبك لوحــدك في مشــكلة« 

ــوال ,  ــل أم ــة تحوي ــغ مــن شرك ــي يســتلم المبلَ ــوا و راح صاحب اتفَّق

أول مــا اســتلم المبلــغ صاحبــه إتصــل بيــه و قالــه : »شــوفت يــا رَيـّـس , أنــا 

أول مابعتلــك الفلــوس كســبت قضيــة كانــت واقفــة مــن زمــان بمبلــغ كبــر 

ماكنتــش أتوقعــه أبــدًا , الحُــب بــن الأصحــاب رزق يــا ابنــي« !

ـــه شـــوية  ـــدأت أظبطل ـــب صغـــر , ب ـــت بســـتعد إنّ أرَبّ كل ـــا كن - لم

حاجـــات في المـــكان إلـــي هيعيـــش فيـــه , رغـــم إنّ كنـــت بَُـــر بِبَعـــض 

تعََـــرات مادّيـــة , لكـــن كان فيـــه حاجـــة غريبـــة بتحصـــل ؛ وقـــت مـــا 

ـــت بحـــس  ـــو مـــش مهمـــة كن ـــى ل ـــروح أشـــري حاجـــة لنفـــي حت ـــت ب كن

ـــي  ـــرف بيـــه عـــى نف ـــام إلـــي ب ـــادّة و ممكـــن النظ فعـــاً بقيمـــة الم

ـــاً ..  ـــة فع ـــة مادّي ـــهر في أزم ـــي الش ـــل باق ـــر أكمّ ـــا و أضط ـــط نهائيً يتلغب

ـــب ,  ـــتلزمات الكل ـــن مُس ـــة م ـــب حاج ـــروح أجي ـــت ب ـــا كن ـــت م ـــن وق لك

ـــادة  ـــي و زي ـــوس هتكَفّ ـــادة أو إن الفل ـــوس زي ـــه فل ـــوم دا في بحـــس إن الي

ـــرةّ  ـــع كل مَ ـــن م ـــخرية , لك ـــك و سُ ـــوع بضح ـــدت الموض ـــة أخ .. في البداي

بـــدأت أحِـــس إن فعـــاً فيـــه حاجـــة غلـــط لأن اوقـــات بيكـــون معايـــا 

ـــا !  ـــط فعليً ـــخصية فق ـــي الش مصاريف
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تقريبًــا كان ســؤال مهــم لغايــة مــا إفتكــرت كلام »جــدتي« لمــا قالــت 

ــعادة و  ــات , الس ــك 3 حاج ــب لَ ــا بتجي ــي بتحبه ــة إل ــرةّ : »إن الحاج مَ

الرضــا و الــرزق , الجــواز بيجــي برزقــه , إبنــك بيجــي برزقــه , الخــر للــه 

ــه بيجــي برزقــه« ! بيجــي برزقــه , الحُــب كُلّ

- الخُلاصة :

ــك مــن  ــا بيكرمَ ــك تعمــل حاجــة بتحبهــا , ربن . لمــا بتنــوي خــر إنّ

وَسَــعه , بيرزقــك بالحُــب إلــي يشــبع ليــك رغبتــك بالســعادة و الرضــا و 

ــى كل  ــوط يبق ــش راضي و لا مبس ــا و م ــوس الدني ــاك فل ــو مع ــرزق , ل ال

ــا  ــه ربن ــد بتحب ــع ح ــش م ــو عاي ــن ل ــة , لك ــاش قيم ــا ماله ــوس الدني فل

ــك  ــوس تعيش ــاك فل ــش مع ــو م ــى ل ــات دول , حت ــال 3 حاج ــك ب بيكرم

ــا .. ــعادة و الرض ــك بالس ــا بيكرم ــة ربن ــة كويس عيش

 . الحــب هــو الــرزق الحقيقــي , ســواء فعــاً رزق مــادي أو معنــوي 

ــه رزق , مــش شرط الحــب يكــون علاقــة بــن ولــد و بنــت , الحــب  , لكنّ

ــه , الحــب  ــي بتحب ــوان إل ــك أو الحي ــك أو أصحاب ــع أهل ــا ســواء م عمومً

فعــاً هــو الــرزق الأعظــم في الدنيــا ..

. رغـم إن كلامـي واقعيًـا هنختلـف عليـه مـن ناحيـة المـادة , لكـن 

هنتفـق إن رغـم كل الظـروف إللي بنعيشـها أوقـات بنسـأل نفسـنا »هـى 

النـاس إللي عايشـة في العشـش و العشـوائيات دي إزاي متحملين بعـض؟ 

إزاي ممكـن يعيشـوا مـع بعـض في الفقـر و القـرف المفـروض عليـه ده؟« , 

وقتهـا بـكل تلقائيـة هتلاقـي نفسـك بتقول »يمكن علشـان بيحبـوا بعض!!«



- 56 -

)13(

ــع  ــر , إلّ أنّ مقتن ــات كت ــا في أوق ــع أبوي ــم خــافي الشــديد م - رغ

تمامًــا إن أجمــل تفاصيــل قصــة حــب عرفتهــا هــى تفاصيــل علاقــة أبويــا و 

أمــي , فيــه تفاصيــل ممكــن تكــون تافهــة لنــاس كتــر , لكــن بالنســبة لي 

ســابت أثَــر جوايــا مــش قــادر أنســاها ..

و إحنــا صغيريــن كان أبويــا بياخدنــا بالعافيــة الإســتاد علشــان 

نشــجع »الإتحــاد السَــكَندَري« , و كنــا بنســيب أمــي لوحدهــا في البيــت و 

ــوم .. ــا عــن الي ــا نرجــع نحكيله لم

ــا  ــتاد« , أبوي ــروح الإس ــها ت ــا إن »نفس ــت لأبوي ــي قال ــوم أم و في ي

ــه؟  ــي تروحي ــه إل ــن إســتاد إي ــة , و بعدي ــتِ اهلاوي ــا : »إن ضحــك و قاله

ــتاد« .. ــروح الإس ــت ب ــش سِ مافي

أمي إتضايقت جدًا و قالتله »طيب خلاص« , و إنتهى الخلاف ..

ــاد , و  ــدًا للإتح ــم ج ــش مه ــه مات ــان و كان في ــا في رمض ــم كن المه

كان متوقــع إن الملعــب يكــون مليــان عــى آخــره , أبويــا وقتهــا قــال لأمــي 

ــراّ«  »جهــزي الفطــار علشــان هنفطــر بَ
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أمي سألته »هنروح فين؟« , قالها »لما ننزل هقوللك«

و طول الطريق أبويا كان ساكت لغاية ما وصلنا قرُب الإستاد..

أبويــا قالهــا بالنَــص : »أدينــي أخدتــك معايا الإســتاد آهــو , وهخليكي 

تتفرجــي عــى الماتــش مــن الملعــب , لكــن لــو الإتحــاد خــر هخــي ليلتــك 

سودا« 

ــاد  ــي إن الإتح ــت بتدع ــال , و كان ــت زي الأطف ــي ضحك ــا أم وقته

يكســب , و أول مــا دخلنــا الإســتاد أبويــا جابلهــا عَلـَـم و قعَّدهــا جنبــه , و 

بــدأ يحــي لهــا ذكرياتــه مــع الملعــب ده و يشرحلهــا كل حاجــة , و فطرنــا 

و إحنــا في المدُرجــات و كملنــا اليــوم هنــاك..

أفتكــر أمــي كانــت هــى أول سِــت دخلــت الإســتاد في الألفيــة 

الجديــدة و حاليًــا هــى كل مــا تفتكــر اليــوم ده عينيهــا تدمــع مــن الفرحــة 

..

الغريــب إن بعــد العُمــر دا كلــه أبويــا لســه مســتني الجمهــور يرجع 

علشــان ياخدهــا و يتفرجــوا ســوا , لكــن المــرةّ دي لوحدهم ..!

ــة دي ,  ــل العلاق ــي في تفاصي ــي بتعجبن ــن الحاجــات إل ــن ضم - م

ــا  ــب فيه ــرةّ أمــي تطل ــت أول مَ ــت , و كان ــرة حصل ــه مشــكلة كب كان في

ــق .. ــا تطلَّ إنهّ

أبويا قالها »هطلقك حاضر« 
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ــا  ــا »أن ــا قاله ــا أبوي ــا , وقته ــروح لوالدته ــزل ت ــا تن أمــي طلبــت إنهّ

إلــي هنــزل , إنــتِ مــش هتنــزلي أبــدًا مــن بيتــك , حقوقــك هتاخديهــا و 

هتوصلــك لغايــة عنــدك , لكــن إنــتِ مــا تتحركيــش مــن مكانــك و لا تنــزلي 

و لا تتبهــدلي لوحــدك«

أبويا حقيقي كبر في نظري الوقت ده , و إداني درس مهم جدًا , 

إن »زي مــا أخــدت بنــت مــن بيــت أهلهــا مُعــزّزة مُكرمّــة لــو فيــه 

ــا كان في  ــا , مه ــها و كرامته ــزةّ نفس ــى عِ ــظ ع ــاف لازم تحاف ــم خ بينك

النهايــة إنــتَ راجــل ممكــن تنــام في الشــارع , لكــن هــى سِــت و ده مــا 

ــدًا يحصــل« ..! ينفعــش أب

- في العزومــات و التجمعــات العائليــة أبويــا مــا بيتكســفش ينــادي 

أمــي بإســم دلــع ليهــا , مــا بيخجلــش مــن إنـّـه يبــوس إيديهــا قــدام النــاس 

, أو يهــزر و يضحــك معاهــا ..

أبويــا مــا بيخجلــش مــن إنّــه يســألها عــى رأيهــا في موضــوع مهــم 

قدامنــا عــادي , أو لمــا يتفقــوا عــى خروجــة يقــول قــدام النــاس »مناســب 

معــاكي الميعــاد ده و لا لأ؟!«

ــه بيرفــض تــروح مــكان  - أبويــا بيخــاف عــى أمــي جــدًا لدرجــة إنّ

لوحدهــا , حتــى لــو خارجــة مــع أصحابهــا بيوصلهــا بالعربيــة و يجيبهــا , و 

لــو في الشــغل و مــش عــارف يوصلهــا بيطلــب مــن حــد فينــا يوصلهــا , و 

لــو كنــا مشــغولين تقريبًــا بيتصــل بأمــي كل شــوية يتطمــن عليهــا و يعــرف 

أخبــار الطريــق و حــال نفســيتها و عاملــة إيــه أو مبســوطة و لا لأ !!
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ـــب ,  ـــش ح ـــول إن »ده م ـــت تق ـــي حاول ـــن لأم ـــن المقُرب ـــدة م واح

ـــك«  ـــه شَ لكنّ

ـــه  ـــايفني ضي عيني ـــارق ش ـــة : »ط ـــكل تلقائي ـــا ب ـــت وقته ـــي قال أم

, و طبيعـــي لمـــا نظـــرك يغيـــب عنـــك تبقـــى هتتجـــن علشـــان ترجـــع 

تشـــوف , و أنـــا نظـــره« !

ـــا  ـــل و أبوي ـــة باللي ـــرت حاج ـــت اش ـــي نزل ـــرةّ أم ـــرش مَ ـــا افتك - م

ـــا بيشـــروها مـــع بعـــض  ـــات البيـــت ي ـــا حتـــى طلب قاعـــد في البيـــت , تقريبً

ـــت  ـــدًا إن أمـــي نزل ـــا بنفســـه و لكـــن مـــا حصلـــش أب ـــزل يجيبه ـــا هـــو بين ي

ــا بـــروح  ــا قاعـــد , أضعـــف الإيمـــان لمـ تشـــري حاجـــة للبيـــت و أبويـ

ـــوة«  ـــه« أو »قه ـــى أي »كافي ـــتناها ع ـــا بيس ـــت أبوي ـــور« أو أي مارك »كارف

ـــريها .. ـــي بتش ـــات إل ـــا الحاج ـــيل منه ـــان يش علش

أبويـــا مقتنـــع إن مـــش مـــن الأدب أو النخـــوة إن مراتـــك تنـــزل 

ـــك  ـــش في دماغ ـــر و م ـــى السري ـــم ع ـــت ناي ـــت و إن ـــات للبي ـــري حاج تش

ـــاً ! مث

ـــر  ـــل كت ـــن تفاصي ـــن ضم ـــا م ـــيطة افتكرته ـــل بس ـــرد تفاصي دي مُج

ـــوفها .. بش

أبويـــا ماقـَــرَأش كتـــب كتـــر و لا هـــو مثقـــف كفايـــة , بالعكـــس 

ـــا ماكملـــش تعليمـــه أصـــاً , لكنـــه إنســـان بيحـــس , يمكـــن دي أجمـــل  ابوي

ـــا .. ـــة في الدني حاج
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إحنــا إتربينــا عــى كتــاب مهــم إســمه »النخــوة و الرجولــة و 

الحنيــة« , و مهــا قــرأت و عِشــت و شُــفت مــش هشــوف و لا هســتفاد 

في حيــاتي قــد مــا إســتفدت مــن الكتــاب ده, و قــد إيــه هــو ممتــع و مفيــد 

ــانية .. ــات الإنس في العلاق

بعيدًا عن كل ده , الحُب يكَمُن في أدَق التفاصيل ..

ــا  ــر أبوي ــات كت ــل غلط ــي بتتحم ــتغرب إزاي أم ــش بس ــن م و يمك

ــا و معيّشــها عــى  ــا موصله ــه أبوي ــد إي ــارف ق ــا , لأنّ ببســاطة ع بيعمله

ــة« ..! ــه المدَُللَ ــت الأولى« و »طفلت ــون« و »البن ــة الك ــا »ملك ــاس إنهّ أس

* * *
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ــن  ــق الميادي ــن أضيَ ــت : »الحُض ــن« كتب ــة نيكوت ــاب »جُرع  في كت

ــاعًا« ..  إتس

ــة  ــت حاســس الجمل ــة , أو كن ــت حاســس بمشــاعر معين ــا كن وقته

دي جــدًا , بعــد فــرة طويلــة شــخص ســألني »ليــه الحُضــن أضيَــق المياديــن 

إتســاعًا؟!« 

ــا , و إحســاسي كــان , لكــن  في المرحلــة دي إجابتــي إختلفــت تمامً

هحــي لكــم عــن إجابــة النــاس إلــي ســألتها »ليــه الحُضــن أضيَــق المياديــن 

إتســاعًا؟!«

- الحُضــن هــو المــكان الوحيــد إلــي بتحــس فيــه بالأمــان , بتطمــن 

جــواه , مابتفكــرش في أي همــوم و بتنــى أي مشــاكل في حياتــك , بتعيــش 

ــوية  ــدك ش ــف بيبع ــكّن لطي ــاعرها , مُسَ ــا و مش ــكل عفويته ــة ب اللحظ

عــن العالَــم .. مافيــش حاجــة إســمها حُضــن العيــون و حُضــن الإيــد , ده 

كلام مــش صــح ؛ الحُضــن هــو الحُضــن بــكل تفاصيلــه , برعشــة الجســم , 

بالتنهيــدة , بالطبطبــة , بلحظــات الهَمــس , بإحســاس الإيــد و هــى عــى 

ظهــرك أو عــى رقبتــك ..
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الحُضن أضيقَ الميادين إتساعًا علشان هو المكان إللي بنعرف نبكي و 

نضحك و نفرح فيه من غير خوف , أو نحُط أي إعتبار لأي حاجة !

ــا  ــي و قولتله ــت عــى أم ــاً جري ــرت فع ــا حســيت إنّ ك ــوم م - ي

ــه  ــا لس ــؤولة , أن ــون مس ــدأ أك ــر و أب ــزة أك ــش عاي ــي« , ماكنت »إحضنين

طفلــة بخــاف أعــدي الســكة لوحــدي , بخــاف لمــا أكــون لوحــدي في البيــت 

و النــور يقطــع , بخــاف لمــا حــد يعــيّ صوتــه عليــا , مــا ينفعــش أحــس 

إنّ كــرت و أنــا لســه مــش عايــزة أتعامــل مــع كل ده , مــش عايــزة أحــس 

إن الطفلــة إلــي جوايــا إنتهــى أوانهــا و إنّ كبــرة دلوقتــي و لازم أتغَــرّ !

الحُضــن بيوصلــك لمرحلــة إنـّـك موجــود , إنـّـك هنــا , حَــي , بتتنَفّــس 

ــون  ــى الك ــودك , بتتمن ــك بوج ــي بيحسس ــو إل ــه ه ــي بتحب ــن إل .. حُض

ــو  ــواه , ه ــة ج ــاعر الصادق ــش كل المش ــة دي , بتعي ــد اللحظ ــي عن ينته

لحظــة أصــدق و أصفــى المشــاعر..

ــهُ ,  ــك و بتكره ــي بيكره ــرش في إل ــدوك , مابتفك ــرش في ع مابتفك

ــه يحــب.. ــتَ بترجــع طفــل مابيعرفــش غــر إنّ إن

ــد في  ــكان الوحي ــو الم ــان ه ــاعًا علش ــن إتس ــق الميادي ــن أضيَ الحُض

ــل ..! ــك طف ــي بيرجع ــم إل العالَ

- واحــد قــالي : »مــن بعــد غيابهــا ضاقــت الدنيــا عليــا , حســيت إنّ 

عايــش في مَمَــر ضَيّــق جــدًا يــادوب بحَــركّ جســمي بالعافيــة و كل حركــة 

بوجــع جديــد ..
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ســافرت كتــر و لفَّيــت كتــر , حضنــت و إتحضَنــت مــن بعدهــا و 

كأنّ كنــت بحضُــن صبــار, و الدنيــا تضيــق و تضيــق و يزيــد الألم , حاســس 

إنّ محبــوس في الكــون العظيــم دا و حريتيــي محبوســة في حُضنهــا ..

الحُضــن يعنــي إنــك حُــر , بيوصلــك لمرحلــة إنّــك »ملــك الكــون« , 

ــى  ــك أغن ــتَ , حاســس إنّ ــتَ و بتاعــك إن ــه ليــك إن ــم كل بتحــس إن العالَ

ــه .. ــش 5 جني ــم و إنــت في جيبــك مايكملّ شــخص في العالَ

الحُضــن أضيــق المياديــن إتســاعًا علشــان هــو المــكان الوحيــد إلــي 

بتحــس فيــه إنّــك مَلِــك الكــون , بتحــس إنّــك حُــر ! »

- صديقــي العزيــز »أحمــد« قــالي : إن الحُضــن هــو إلتقــاء روحــن 

ببعــض , مــش كل الأحضــان بترَيّــح , فيــه أحضــان بتوجــع و تفَــرقّ ؛ لكــن 

ــو مــش موجــود  ــى ل ــه حت ــي بيحسســك بدِفئ الحُضــن الحقيقــي هــو إل

ــه  ــو في ــى ل ــه حت ــي بتحب ــك تحــس بالشــخص إل ــي بيخلي ــه , هــو إل في

بينكــم مليــون مســافة ..

الحُضــن هــو أضيــق المياديــن إتســاعًا علشــان هــو المــكان الوحيــد 

إلــي مــا ينفعــش يكــون فيــه روح ثالثــة تكــون بينكــم ..!

* * *
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ــان  ــن ك ــاني« , و عارف ــزار قبّ ــم »ن ــاعر العظي ــن الش ــا عارف - كلن

قصتــه العظيمــة مــع زوجتــه »بلقيــس« , و إزاي عمــل المســتحيل علشــان 

ــزار« أكــر مــن مــرة .. ــت والدهــا و رفضــه ل«ن يوصلهــا رغــم تعانُ

ــه »بلقيــس« , و  ــا ياخــد معــاه في الحفــات زوجت ــزار« كان دايمً »ن

كعــادة الشــعراء بيتصــوروا مــع المعجبــن , فكانــت »بلقيــس« تاخــد جنــب 

ــا , و في  ــا و تســيطر عــى غيرته و تســيبه يتصــور علشــان تمســك أعصابه

الوقــت نفســه مــا تفســدش الحفلــة ..

»نــزار« أخــد بالــه مــن الموضــوع ده , لكــن إلتــزم الصمــت في أكــر 

مــن حفلــة و مــا اتكلمــش معاهــا أو ســألها عــن الســبب ..

و لأن الحــب مــش بــس علاقــة بــن إتنــن و قــدام النــاس بتتجنــب 

مشــاعرك العاطفيــة , فالعبقــري كان فاهــم ده كويــس ..

و في حفلـة كان معـزوم فيهـا شـخصيات عامـة و معروفـة , و أثنـاء 

حديـث الصحافـة مـع »نـزار« , وقف »نـزار« و ما اتكلمـش و بعدين طلب 

مـن »بلقيـس« إنهّـا تقـف جنبه , و قـال للمصورين : »من فضلكـم إلتقطوا 

لي صـورة مـع »بلقيـس« , فإن وجودهـا بجـواري الآن شرف لي« ..!
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- فيـه قصـة في الجاهليـة يقُـال إن حاكـم كان مُعجـب ببنـت فقيرة 

مـن أهـل قريتـه , البنـت دي كانت بتحب عبـد عنده بيرعى الغَنَـم بتاعه ..

ــك« ,  ــوّز بنت ــه »هتج ــت دي علشــان يقول ــو البن ــب أب ــم طل الحاك

الأب مــا صدّقــش و كان طايــر مــن الفرحــة و وافــق فعــاً , و لمــا راح يقــول 

لبنتــه رفَضَِــت و قالــت »مــش هتجــوّزه« ..

ــزواج مــن شــخص والدهــا  ــت ترفــض ال ــت فكــرة إن بن ــا كان وقته

ــان .. ــت دي ك ــوا البن ــن يقتل ــاً و ممك ــة فع ــه كارث ــق علي مواف

الحاكــم ســمع إن البنــت مــش موافقــة , فطلبهــا في القــر علشــان 

يتكلــم معاهــا , و البنــت راحــت فعــاً و ســألها عــن ســبب رفضهــا ؛ قالــت 

لــه فيــا معنــاه »إنّ أحُــبُ »فــان« و لــن أتــزوّج أي رجــل غــره«

ــه إتعَصّــب غصــب عنــه و قالهــا إن »ده  رغــم حكمــة الحاكــم لكنّ

ــم و و إزاي ترفــض علشــانه؟«  ــده و راعــي غن ــد عن عب

البنــت ضحكــت و قالتلــه فيــا معنــاه : »إننــي فخــورة بعشــقي لــه 

ــك , إنّ  ــن أحب ــوز الأرض لم و ل ــك كن ــت تمل ــو كن ــه ل و بعشــقه لي , و الل

أحــبُ رجــل يكفينــي عــن كنــوز الدنيــا و جميــع الرجــال« ..!

- »جــدي« كان راجــل صعــب جــدًا في قراراتــه , مــا بيتقبّلــش 

المناقشــة و بيرفــض أي شــخص يناقشــه في قــرار ..

و في يــوم كان فيــه مشــكلة كبــرة في العيلــة بســبب »جدتي« و سِــت 

ــدي«  ــا , و كان لازم »ج ــة كله ــاع للعيل ــل إجت ــة , و حص ــة في العيل تاني

ياخــد قــرار مهــم و فــورًا ..
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ــوا  ــة , و حقكــم تكون ــص : »يمكــن مــراتي غلطان ــال بالن »جــدي« ق

ــادة عــن  ــأي كلمــة زي ــل ب متضايقــن مــن إلــي حصــل , لكــن مــش هقب

ــون في  ــان يك ــل , و علش ــم هيوص ــت و حقك ــراتي غلط ــا م ــوع , أن الموض

علمكــم هــى إلــي إختــارت تــرد لكــم الحــق ده علشــان هــى سِــت أصيلــة 

ــا  ــذر لكــن ان ــزة تعت ــا عاي ــي إنهّ ــي قالت ــم , و هــى إل ــل بالظل مــش بتقب

ــي بعتذرلكــم« .. ــا بنفــي إل ــذر , و أن ــا تعت رفضــت إنهّ

اممــم , في الحقيقــة »جــدتي« مــا طلبتــش إنهّــا تعتــذر رغــم 

شــعورها بالذنــب لكــن مــا حبتــش تعتــذر , »جــدي« بــذكاء عــرف يعززهــا 

قــدام النــاس و يطلعهــا قويــة حتــى و هــى غلطانــة , كــان إعتــذاره ليهــم 

بالنيابــة عنهــا كان بمَثابــة قــوة ليهــا و لأن شــخصية »جــدي« كانــت فعــاً 

حــادة لكــن كان فخــور دايمًــا بيهــا و فخــور إنهّــا مراتــه , و إحــرم ضعفهــا 

و مــا قالــش مثــاً »إيــه شــغل الحريــم ده!!«

- الخُلاصة :

ــاس  ــل إحس ــب ده أجم ــب و تتح ــك تح ــم , إنّ ــب شيء عظي . الح

ــس  ــة في الحــب بتتحَ ــل مُعين ــه تفاصي ــه , لكــن في ممكــن الإنســان يحسّ

ــب .. ــكلام أو شرح أو طل ــاج ل ــش بتحت ــده و م ك

. إحساس إن إللي بيحبك فخور بيك و فخور بحبُه ليك حتى لو كنت 

مش لاقي تاكُل و لا بتعرف تقول كلام حلو , فخور إنكّ في حياتهُ بكل السوء 

إللي جواك , فيه علاقات بتتدوم بسبب الإحساس ده فقط , حتى لو بينهم 

مشاكل و خلافات , مُجردّ ما طرف فيهم بيحسس التاني بالفخر , كلنا بنحب 

و نتحب , لكن قليل إللي بيعيش إحساس الفخر و الشرف في الحب ..



- 67 -

 )16(

- في مرةّ سألت »جدتي« إيه الحاجة إللي عجبتها في »جدي« لدرجة 

إنهّا تعيش عُمرها كله معاه , و لما يموت تحافظ على حُبها و ما تتجوزش 

راجل غيره , رغم إن سنها وقت ما مات كان يسمحلها إنهّا تتجوّز !!

»جـدتي« فكـرت كأنهّـا بتسـتعيد ذكرياتهـا , وبعديـن قالـت : »جدك 

كان راجـل حنين القلـب , بيفهمني و يراعي مشـاعري و يعرف إزاي يقدّرني 

و يحترمنـي قـدام نفسي قبـل ما يحترمنـي و يقدّرني قـدام الناس« 

الغريــب إنهّــا قالــت حاجــات كتــر لكــن نســيت تقــول أهــم حاجــة 

, نســيت تقــول إنـّـه كان »بيحبهــا« !

ــا ,  ــه كان بيحبه ــش إنّ ــا تقول ــدت م ــت إتعم ــألتها إذا كان ــا س و لم

ــوم  ــن الن ــت ممكــن تصحــى م ــت , إن ــع الوق ــر م ــت : »الحــب بيتغ قال

تلاقــي نفســك بتحــب شــخص كنــت بتكرهــه , و العكــس ؛ عُمــر الحــب 

مــا كان مقيــاس أو ســبب في إســتمرار أي علاقــة , المرُاهقــن بيحبــوا بعــض 

لكــن مــا بيكمّلــوش في حبهــم ده , عُشّــاق كتــر إتقابلــوا و كانــوا بيحبــوا 

بعــض فعــاً لكــن مــا كمّلــوش , الحــب حاجــة بتكمــل العلاقــة , لكــن عُمره 

ــو  ــدة الحــب ل ــه فاي مــا كان لوحــده ســبب في إســتمرار العلاقــة دي .. إي

إلــي بيحبــك مــش فاهمــك و لا عــارف يحتويــك و لا بيحسســك بقيمتــك ؟
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عــى أيامنــا مــا كانــش فيــه حــب بالشــكل إلــي عندكــم دلوقتــي , 

لكــن كان فيــه إحــرام و نخــوة و تفاهــم و إحســاس و رجولــة و حيــاء , و 

ده إلــي إنتــم مــش عارفــن تحسّــوا بيــه و لا عارفــن قيمتــه« 

ــه و إن كان  ــه بزوجت ــن علاقت ــن« ع ــاح جاه ــا »ص ــرةّ عمّن - في م

ــاص ؟ ــواز و خ ــرد ج ــا و لا مُج بيحبه

قــال : »البنــت دي فيهــا حاجــة مختلفــة , حــب إيــه يــا عَــم؟ فيــه 

نــاس خســارة فيهــم الحــب , و نــاس تانيــة الحــب بيكــون ليهــم مــش قــد 

المقــام و دي واحــدة منهــم , مخلــوق مختلــف و عيــب لمــا الواحــد يقــول 

إنـّـه بيحبهــا , لأ الكلمــة دي إتقالــت ملايــن المـَـراّت في ملايــن الســنين عــن 

ملايــن مــن المخلوقــات العاديــة إلــي مافيهــاش حاجــة و لاميــزة« !

- بعــد إنفصــال الممُثلــة »بــوسي« عــن »نــور الشريــف« بــدا الإعــام 

يتكلــم عــن الموضــوع ده و يحاولــوا يفهمــوا سر إنفصالهــم عــن بعــض ..

وقتهــا إلتزمــت »بــوسي« و الراّحــل »نــور الشريــف« الصمــت التــام 

ــألت  ــرات إتس ــد المؤتم ــم , و في أح ــن عليه ــط الإعلامي ــا زاد ضغ ــة م لغاي

ــور  ــت : »هيفضــل »ن ــل قال ــكل إحــرام و خَجَ ــة , ب ــن العلاق ــوسي« ع »ب

ــر جــدًا« .. ــه حاجــات كت ــي إتعلمــت من الشريــف« أســتاذي إل

»بــوسي« رفضــت الحديــث أو الــكلام عــن العلاقــة دي , و حافظــت 

عــى إحترامهــا لأســتاذها و إلــي كان زوجهــا في يــوم مــن الأيــام ..

و بعــد ســنين بترجــع العلاقــة تــاني و تســتمر لغايــة مــا يمــوت الفنــان 

ــف« ..! »نور الشري
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- الخُلاصة :

ــن مــش كل  ــه , لك ــن الإنســان يحسّ . الحــب ده أجمــل شيء ممك

إتنــن بيحبــوا بعــض هتســتمر علاقتهــم , فيــه حاجــات كتــر لازم تتعــدم 

ــرام و  ــم و الإح ــب , التفاه ــن الح ــان م ــوى ك ــن أق ــة دي و يمك العلاق

ــي و  ــوش أي داع ــى مال ــب يبق ــع الح ــن م ــش موجودي ــو م ــؤولية ل المس

ــا كان .. ــل مه ــره الفش مص

. أيــام زمــان مــا كانــش الحــب عامــل رئيــي في الــزواج , بالعكــس 

أغلــب حــالات الــزواج في الوقــت ده كانــت »جــوازات صالونــات« , و مــع 

ــن »الإحــرام ,  ــد و الســبب ورا الإســتمرارية دي كلمت ــك إســتمرتّ للأب ذل

التفاهــم« ..

ــم  ــرام و تفاه ــا إح ــو فيه ــة ل ــة جميل ــى زي لوح ــات بتبق . العلاق

فقــط , لكــن بــدون الإطــار إلــي يجملهــا هتكــون علاقــة ناقصــة شيء , و 

مــع ذلــك هتفضــل جميلــة رغــم نقصهــا ده ؛ لكــن لــو إطــار شــكله حلــو 

ــه .. ــاه و جمال بــدون اللوحــة هيفضــل إطــار و مــع الوقــت هيفقــد معن

ــي  ــي إل ــك تلاق ــن إنّ ــل , لك ــب ده شيء جمي ــب و تتح ــك تح . إنّ

يفهمــك و يحترمــك و يقــدرك و يحافــظ عليــك مــع الحــب ده أجمــل بكتــر 

مــن إنّــك تتحــب و بــس ..

* * *
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الباب الثّاني
»الفُراق و توابعه« .. 

هنــا علاقــات إنتهــت , إنتهــت بســبب الإهــال , الغــرة , الخــوف . 

أيـًـا كان المهُــم إنهّــا إنتهــت ..

و كل طَــرفَ في العلاقــة عــاش حيــاة مُختلفــة , لكــن إتجَمّعــوا عــى 

حاجــة واحــدة و هــى »الفُــراق« ..!
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- في مــرةّ كنــت قاعــد في كافيــه و في الترابيــزة إلــي ورايــا كان بنتــن 

في حــدود 20 ســنة مثــاً !

بنــت فيهــم حرفيًــا كانــت بتبــي بحُرقــة , و إلــي فهمتــه مــن كلامهــا 

ــة مــا ســمعت  ــا مــا اهتمتــش لغاي ــم أن إن حبيبهــا ســابها و خذلهــا , المهُ

صاحبتهــا بتقولهــا بالنــص : »إبــي.. إبــي عليــه كتــر علشــان تكرهيــه« 

الجملــة دي تقريبًــا مأثـّـره فيــا جــدًا , و كانــت ســبب مُهــم علشــان 

أبحــث في علاقــة البُــكا بالكُــرهْ !

ــم  ــش بيهت ــرف م ــي و ط ــرف بيب ــه ط ــا في ــراق دايمً ــة الفُ في بداي

, الطــرف إلــي ممكــن يســامح و يغفــر في أي حاجــة حتــى لــو عــى 

حســاب كرامتــه و نفســه , الموضــوع بيتطــور جــدًا لدرجــة إن الطــرف دا 

ــا بتقــف , بيحــاول بشــتىّ الطُــرقُ إنّــه  بيبــدأ يبــي بحُرقــة و حياتــه تقريبً

يعَــرفّ الطــرف التــاني إنـّـه مســتنيه , و إنـّـه لــو فكــر يعتــذر هيغفرلــه بــكل 

بســاطة ؛ و لأن أغلــب العلاقــات بتكــون مابــن »طــرف غبــي في مشــاعره« 

ــكا هــو إلــي بيــوزن الكفتــن .. و »طــرف أهبــل في مشــاعره« , فالبُ
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طبيعــة الإنســان مــش بيحــب يبــي كتــر عــى أي شــخص أيـًـا كانــت 

مكانــة الشــخص ده عنــده ؛ البُــكاء هــو أســهل طريــق للكُــرهْ , دايمًــا النــاس 

إلــي بتبــي عــى غيــاب شــخص مهــا طالــت المـُـدّة بتتحــول بعــد كــده 

لكُــرهْ , ماحــدش بــرضى لنفســه إنـّـه يفضــل زعــان عــى شــخص بالطريقــة 

دي أو يعــاني مــن غيــاب شــخص بالقهــرة دي ..

تدريجيًا بيبدأ يتكلم مع نفسه و يشوف نتيجة البُكا ده إيه !

ــي و  ــك بتب ــارف إنّ ــي علشــانه ع ــي بتب ــو الشــخص إل ــا ل خصوصً

مســتني رجوعــه و مــع ذلــك بيتعامــل مــع الوضــع بــكل بــرود و لامُبــالاة , 

فيبــدأ الطــرف »الأهبــل« يحــب نفســه شــوية و يبطــل يعذبهــا ..

صحيــح فيــه غيــاب بيخلــك عايــش باقــي حياتــك فاقــد لجُــزء كبــر 

مــن روحــك , لكــن مــع الوقــت هتبطــل تبــي و حياتــك ترجــع طبيعيــة و 

تتأقلــم عــى النقــص ده ..

ــوم نفســك  ــدأ تل ــك هتب ــا بيقــي القلــب , غصــب عن ــكا عمومً البُ

ــك ,  ــش دموع ــا احترم ــخص م ــان ش ــك علش ــت من ــة نزل ــى كل دمع ع

ــه .. ــت بتحب ــا كن ــك مه ــب عن ــه غص هاتكره

ــه و  ــب في حيات ــدأ يتع ــاني يب ــرف الت ــا الط ــة لم ــكلة الحقيقي المش

يرجعلــك !

ــا الحاجــات إلــي بتســتناها بتيجــي لــك  مــن قســوة القــدر إن دايمً

بعــد مــا تبَطـّـل تســتناها , و مــن لطُــف ربنــا إنــه بيخلــق جــواك قــوة حتى 

في أشــد لحظاتــك ضَعْــف مــا بتتكــرش , القــوة دي ســببها »العيــاط« ..
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ــام  ــاني بتفتكــر الأي ــك ترجعــوا مــن ت ــا يعــرض علي ــك لم غصــب عن

إلــي كنــت بتبــي فيهــا علشــانه و هــو مــا اهتمّــش , بتفتكــر حياتــك إلــي 

ــذ ُل و التعــب  ــش , بتفتكــر كل ال ــا اتحركّ ــة و هــو م ــرة طويل وقفــت ف

ــت  ــاء كان بيقــى , حوادي ــكل غب ــوا و هــو ب ــي عِشــته علشــان ترجع إل

ــة .. وهكــذا ــل , الدُعــا في الصــاة , المرُاقب اللي

فطبيعــي بيكــون ردَّك قــاسي جــدًا و رافــض تمامًــا حتــى لــو روحــك 

في إيــده , بترفــض الفكــرة و بتقبــل إنـّـك تعيــش حياتــك بفُقــدان ســواء ربنــا 

هيعوضــك بأفضــل منــه أو لأ ..!

- الخُلاصة :

. لــو بعــدت عــن شــخص و في نيتــك ترجعلــه إلحَقــه قبــل مايبطَّــل 

يبــي عليــك , إلحقــه قبــل مــا ربنــا يــزرع جــواه القــوة..

. لــو إنــت إلــي إتســابتْ و عــارف إن مافيــش أمــل , إبــي.. إبــي 

ــك و  ــوق لنفس ــان تف ــده , عش ــد ك ــي بع ــل تب ــان تبَطّ ــر علش ــه كت علي

تعــرف إن إلــي بيحبــك مــش هيســيبك تبــي عليــه كتــر , مــش هيقبــل 

ــه و يســكت .. ــار قدام يشــوفك بتنه

ــا بتتقلــب , و إلــي بيبــي دلوقتــي عــى شــخص بكــرة  . الآيــة دايمً

هــو إلــي يبــي عليــه , هــو إلــي يتعــب و يتمنــى يرجعلــه , و وقتهــا مــش 

هيكــون فيــه أي طريــق للعــودة ..

ــكا إن زاد عــن  ــق الجَفــا , و إن البُ . و إن القســوة إتولــدت مــن عُنُ

ــرضْ ! ــع الوصــول في العــودة فَ الحَــدّ قطَْ
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- كنــت قاعــد مــع واحــد صاحبــي عــى القهــوة , و ســألته : »تفتكــر 

إحنــا ممكــن نخــر بعــض؟!« 

قالي : »آه عادي وارد يحصل« 

قولتله : »و إيه السبب إللي يخليّنا نخسر بعض؟!«

قــالي : »أنــا هحكيلــك حاجــة عنّــي و إفهــم لوحــدك الســبب.. لغايــة 

ــامح أي  ــن أس ــدًا , ممك ــل ج ــخص أهب ــت ش ــاتي كن ــة في حي ــرة مُعين ف

ــردّ إنّ  شــخص ضايقنــي أو وجعنــي , مهــا كنــت زعــان مــن حــد فبمُجَ

ــا دوارة  ــن ؛ و لأن الدني ــذرلي بنــى عــادي و كأن شــيئاً لم يكَُ ــه ويعت أقابل

و زي ماهتنــام في ليلــة مظلــوم لازم هتنــام ظــالم و يشــاء القــدر إنّ أظلــم 

ــا و  ــت دي و أراضيه ــح البن ــر إنّ أصال ــت كت ــدون قصــد , حاول إنســانة ب

ــر  ــان تغف ــتخدمها علش ــخص يس ــن ش ــي ممك ــرقُ إل ــتخدمت كل الطُ إس

ــي  ــكلام إل ــا , ال ــا إســتخدمت كل حاجــة ممكــن تراضيه وتســامح , حرفيً

ــض  ــت بترف ــا كان ــة لكنّه ــا , كل حاج ــراتي ليه ــي , نظ ــمعه من ــب تس بتح

ــتغربوا إزاي  ــا إس ــا وقته ــوا يعرفون ــي كان ــة إن إل ــة , لدرج ــة غريب بطريق

ــة جــدًا .. ــت قوي ــا كان ــذارات دي رغــم إن علاقتن ــم الإعت بترفــض كَ
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و في مــرةّ بعــد فشــل كل محــاولاتي في إنّ أصالحهــا اتعصبــت عليهــا 

مــن تعبــي و قولتلهــا »مــا ينفعــش إن علاقتنــا تنتهــي , إغفــري و عَــدّي و 

أنــا عرفــت غلطتــي« 

ــاشي مــش هنبعــد , لكــن  ــا نبعــد ! م ــي : »مــش عايزن ــا قالت وقته

ــا خايفــة منــك و حاســة  ثقتــي فيــك إنعدمــت , هكمــل معــاك إزاي و أن

إنّــك في أي وقــت ممكــن تأذينــي أو تجرحنــي؟ صدقنــي ممكــن أغفــر أي 

غلطــة ليــك لأنّ عارفــة إنـّـك بتحبنــي , لكــن غلطتــك المــرة خليتنــي أفقــد 

الثقــة فيــك غصــب عنــي« .. مشــيت و ســابتني و أنــا جوايــا ببَْــي , لكــن 

ــه  ــن في ــره , لك ــه و نغف ــن نعدي ــت إن كل شيء ممك ــا إتعلم ــن بعده م

غلطــة لــو دَمّــرت ثقتنــا في الشــخص ده يبقــى لازم العلاقــة تنتهــي علشــان 

مــا نظلمــش نفســنا و لا نظلمــه معانــا« ..!

ــا ,  ــز أصحابه ــع أعَ ــة م ــة عاشــت موقــف كــان عــن الثق - صديق

قالــت : »كنــت بحبهــا جــدًا , كانــت أقــرب ليــا مــن أبويــا و أمــي , هــى 

ــع  ــا م ــب بنعمله ــة , المصاي ــي كل حاج ــرف عنّ ــت تع ــي كان ــدة إل الوحي

بعــض , و الحاجــات الحلــوة كــان بنعملهــا مــع بعــض , كانــت بــر أسراري 

و ثقتــي فيهــا عميــاء , كتــر حصــل بينّــا خلافــات و كتــر كنّــا بنعديهــا و و 

في مــرةّ إتخانقنــا خناقــة عاديــة لكــن قعدنــا أســبوع مــا بنكلمــش بعــض 

, خــال الأســبوع ده واحــدة صاحبتنــا إتصلــت بيــا و ســألتني عــن حــوار 

قديــم حصــل بينــي و بــن صاحبتــي دي , إســتغربت إنهّــا عرفــت الحــوار 

ــرب  ــز و أق ــاش إلّ أعَ ــا يعرفه ــا م ــي قالته ــل إل ــا إن التفاصي ده خصوصً

إنســانة ليــا !

سألتها : »عرفتِ منين كل ده؟« 
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قالت : »كنت قاعدة مع صاحبتك و حكيتلي«

ــدق  ــادرة أص ــش ق ــلتّ , ماكُنت ــا إتشَ ــابي كله ــا أعص ــي وقته حقيق

إلــي حصــل , و إزاي أقــرب شــخص ليــا يطلــع سر مــن أسراري؟ , إتصلــت 

ــرد .. ــش ت ــا عرفت ــاكتة م ــت س ــا , كان ــي دي و عاتبته بصاحبت

و بعدهــا بيومــن جَــت لي البيــت و حاولــت تســتعطف أمي علشــان 

تصالحنــا عــى بعــض , و أمــي قعدت تقــولي »العــرة و الذكريــات« و غيره 

؛ وقتهــا مــا حســتش بنفــي إلّ و أنــا بقولهــا :«لــو أي شــخص غــرك عمــل 

إلــي إنــتِ عملتيــه كنــت ســامحته , مشــكلتك إن مكانتــك في قلبــي عظيمة 

لدرجــة إن غلطتــك بتلمــس القلــب , الوجــع إلــي بيجــي مــن أقــرب النــاس 

ــرت بتاخــد معاهــا كل  ــو إتدَمّ ــروح زي الســوس , و الثقــة ل ــوّر في ال بينَخْ

حاجــة حلــوة , أنــا كنــت بثَِــق فيــكِ ثقــة عَميــاء , كنــت بحكيلــك كل حاجة 

و بآمنــك عــى كل حاجــة , ممكــن أســامحك لكــن مســتحيل أعــرف أرجــع 

أثِــق فيــكِ , يعَِــز عليــا إن علاقتنــا توصــل للمرحلــة دي , أنــا ماليــش غــرك 

لكــن هعمــل إيــه !! مــش هقــدر أرجــع أثــق فيــكِ« !

- بنت أعرفها كانت مخطوبة لولد بتحبه جدًا , و الولد كان بيحبها ..

البنــت كانــت بتثــق في خطيبهــا جــدًا رغــم إنهّــا ســمعت عنّــه كلام 

كتــر , و عارفــة إن ماضيــه كلّــه كان عبــارة عــن علاقــات عابــرة..

لغاية   , عادي  بتعَدّي  كانت  و هى  كتير  بيغلط في حقها  كان  الولد 

في مرةّ كانوا قاعدين في كافيه , و خطيبها دخل الحمام و ساب تيليفونه , 

 true caller بتلقائية ردَت , خصوصًا إن , فالبنت  التيليفون رَن  بالصدفة 

وَضّح لها إن الرقم ده لبنت , و أول ما فتحت و قالت »ألو!« الخط إتقَفَل..
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الولد خرج من الحمام , فسألته عن الرقم ! 

و قالها »عادي دي زميلتي في الشغل« 

البنــت قالتلــه »وهــي زميلتــك في الشــغل تقفــل الخــط ليــه أول مــا 

تســمع صــوتي؟« 

الولــد بـَـرَر الموقــف عــادي , لكــن البنــت مــا اقتنعتــش , بــس عدِتهــا 

ــة و تعــرف كل  ــدور عــى الحقيق ــا ت ــت و إصرارهــا إنهّ ــل البن , و لأن عق

حاجــة أوقــات بيكــون أقــوى مــن جهــاز ال fbi فالبنــت قعــدت أســبوع 

ــا ,  ــر عنه ــات كت ــت توصــل لمعلوم ــم ده و عرف ــة الرق ــدور عــى صاحب ت

ــش  ــش بتشــتغل أصــاً و إن ســمعتها م ــا م ــه إنه ــي عرفت ــن إل ــن ضم م

كويســة ..

ــا ده ,  ــزة خطيبه ــش عاي ــا م ــم إنهّ ــا و قالتله ــت لأهله ــت راح البن

ــول .. ــن هــى رفضــت تق ــن الســبب لك ــألوها ع ــا س أهله

الولــد راحلهــا و معــاه بوكيــه ورد مــن إلــي بتحبــه علشــان يعتذرلهــا 

و يشرحلهــا ســبب علاقتهــم ,

ــه و  ــي هتعمل ــة إل ــوش لازم ــه : »مال ــافته قالتل ــا ش ــت أول م  البن

هتقولــه , إنــتَ كذبــت , و لــو ماكُنتــش بتعمــل حاجــة غلــط إيــه يخليــك 

تكــذب؟!«

الولد إعترف إنهّ غلط و قالها »ربنا بيسامح و كلنا بنغلط«
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ــن  ــة ع ــن غلط ــط لك ــا بنغل ــا , كلن ــش ربن ــا م ــه : »أن ــت قالتل البن

غلطــة تفــرق , و غلطتــك دي هَــزتّ فيــا الثقــة , مــش هعــرف أآمــن لــك 

ــا  ــك , و هيبقــى عنــدي دايمً ــاني , هشُــك في كل تصرفاتــك و تحركات مــن ت

شــك إنــك بتكــذب عليــا أو بتخــوني , لأني ببســاطة وثقــت فيــك جــدًا وعــى 

قــد ثقتــي فيــك عــى قــد خــذلاني منــك , صدقنــي ده الجحيــم إلــي مــش 

هقبــل أعيشــه معــاك و لا أعيشــه أبــدًا« ..!

»زيــاد الرحبــاني« في مــرة قــال : »في غلطــة تســتاهل فرصــة تانيــة , 

و في غلطــة يتقالهــا فرصــة ســعيدة« ..

»أم كلثــوم« بــكل الجــروت إلــي ممكــن تحــي عنــه في أغنيــة مــن 

أغانيهــا كانــت بتقــول لحبيبهــا : »لســه فاكــر قلبــي يدّيلــك أمــان!! , و لا 

ــان !!  ــي كان !! و لا نظــرة توصــل الشــوق و الحن ــد إل ــر كلمــة هتعي فاك

كان زمــان , كان زمــان« ..

- الخلاصة :

. مــش كل الغلــط ينفــع نعديــه , الثقــة لــو إتهــزتّ بتدّمــر كل حاجة 

حلــوة حصلــت بــن الطرفــن , الشــك لــو وصــل للعلاقــة بتبقــى جحيم ..

ــو  ــات ل ــه غلط ــر , في ــدي و تتغف ــع تع ــات ينف ــش كل الغلط . م

هنمــوت مــن غيرهــم لازم نبعــد ..
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ــى  ــك لازم تبق ــد إداهال ــو ح ــرة , ل ــؤولية كب ــة مس ــان والثق . الأم

قدهــا , إلــي قبلنــا قالــوا »مــن أمّنــك لا تخــون حتــى لــو كنــت خايــن« ..

. إحســاس الثقــة لــو راح مــا بيتعَوّضــش , حتــى لــو غفــرت و 

ســامحت هيفضــل الإحســاس ده مفقــود دايمًــا ..

* * *
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- كنــت قاعــد مــع واحــد صاحبــي و طلبــت منــه يحكيــي تجاربــه 

و مغامراتــه النســائية ..

المهــم إنّــه قعــد يحــي تجــارب و حــوارات كتــر و في وســط الــكلام 

قــالي : »إوعــى في يــوم تبقــى شــخص أنــاني في مشــاعرك!« 

حســيت الكلمــة دي وراهــا لغُــز أو سر , فســألته »يعنــي إيــه أنــاني 

في مشــاعري؟!«

الولد قال : »يعني ما بتشوفش غير إنك الشخص الوحيد إللي بيتوجع 

, الشخص الوحيد إللي بيحس , الشخص الوحيد إللي محتاج إهتمام«

عدى اليوم و أنا بحاول أترجم الجملة دي ..

ســألت نــاس عــن مفهــوم الأنانيــة بالنســبة لهــم , و إتصدمــت مــن 

الإجابــات و المواقــف ..

ــا كنــت مرتبطــة بشــخص مــا بيفكَــرش غــر في  - بنــت قالــت : »أن

ــد  ــره بمواعي ــغله , أفك ــد ش ــه مواعي ــان أحفظل ــا علش ــط بي ــه , إرتب نفس

ــا  ــه وقــت م ــق , و أكــون جنب ــه , أســمعه وقــت مايكــون متضاي خروجات
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يحتاجنــي ؛ لكــن في مــرةّ كنــت تعبانــة جــدًا و رحُــت المستشــفى , كنــت 

محتاجــة لــه جنبــي لكــن مــا لقيتهــوش , و غصــب عنــي مــا عرفتــش أتصــل 

بيــه اليــوم ده , و هــو كــان مــا اتصلــش بيــا ..

و بعــد يومــن إتصلــت بيــه , و قبــل مــا أتعابــه عــى غيابــه كان هــو 

عاتبنــي عــى غيــابي و إتهمنــي بالتقصــر و الإهــال..

 وقتها ماعرفتش غير إنّ أصرخ في التيليفون و أقوله : »أنا كنت مرمية 

في المستشفى , و إنت ما فكرتش ترفع سماعة التيليفون وتسأل عليا!!«

ــا  ــا يام ــا أن ــي ؟ م ــه يعن ــالي : »و إي ــا ق ــي في الدني ــرود إل ــكل ال ب

ــان!«  ــب ك بتع

ــاني و مــا  ــة , و إن الشــخص ده أن وقتهــا بــس عرفــت إن دي النهاي

بيفكــرش غــر في نفســه و تعبــه و وجعــه هــو ..!«

- بنــت تانيــة قالــت : »أنــا كنــت متفوقــة في الكليــة و في آخــر ســنة 

حصلــت مشــاكل كتــر بســبب رفــض أهــي للولــد إلــي بحبــه , لكــن أنــا 

ــا  ــي , و أن ــه بيحبن ــة جــدًا إنّ ــت مؤمن ــم لأني كن ــاه و إتحديته ــت مع كمل

كنــت بحبــه جــدًا ..

ــات و لمــا  لكــن بســبب المشــاكل دي مــا عرفتــش أركــز في الإمتحان

النتيجــة ظهــرت إكتشــفت إني هدخــل summer course في مــواد , يومهــا 

قعــدت أبــي جــدًا و إتصلــت بيــه أحكيلــه , إتصلــت كتــر لكــن مــا ردَّش 

عليــا , و بعــد أكــر مــن 40 مكالمــة ردَ , و قبــل مــا أتكلــم قــالي : »أنــا في 

ال play station مــع أصحــابي , أول مــا أخلــص هتصــل بيــكِ« , وقفــل !
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إســتغربت جــدًا , حتــى مــا ســألنيش عملــت إيــه في النتيجــة مــع 

ــه عــارف إنّ رايحــة أجيبهــا ! إنّ

رحُــت البيــت , و بــدأت ثــورة عليــا في البيــت و إن علاقتــي بالولــد 

ــرة  ــا أول م ــا , و أن ــده علي ــد إي ــا يم ــرة أبوي ده هــى الســبب , كان أول م

أحــس بالفشــل ده ..

دخلــت أوضتــي أبــي و حرفيًــا منهــارة , إتصلــت بيــه و قولتلــه إلــي 

حصــل , قــالي بالنــص : »بـُـي أنــا أصــاً مخنــوق لوحــدي , أنــا في الطريــق 

للســاحل هقعــد أســبوع و لمــا أرجــع نشــوف حــل للموضــوع ده« 

غصب عني سألته »إيه خانقك؟«

رد بــكل جديــة »عــادي , هنــزل شــغل الأســبوع الجــاي و لســه مــا 

اتمتعتــش بالأجــازة« 

قولتلــه : »لا إنــت بتهــزر أكيــد , أنــا بمــوت و إنــت متضايــق علشــان 

مــا اســتفدتش مــن الأجــازة؟«

قفلــت الســكة في وشــه و أنــا مــش مقتنعــة و لا مصدقــة , أخــدت 

مُنَــوم مــن صدمتــي و الكابــوس إلــي بعيشــه ..

و أول مــا صحيــت فتحــت »إنســتجرام« عنــده و فعــاً لقيــت صــور 

ليــه في الســاحل ..

اتصلت بيه و سألته »إنت بجد في الساحل؟«
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قــالي »آه , و مــش عايــز أحــي في أي مشــكلة , أنــا بغَــرّ جــو قبــل 

مــا أنــزل شــغل جديــد« 

يومهــا بــس اتأكــدت قــد إيــه الشــخص ده أنــاني مابيفكــرش غــر في 

نفســه و مصلحتــه و حياتــه فقــط ..

ــاتي ,  ــي حي ــو كان البعــد ده هيكلفن ــرار إنّ هبعــد و ل و أخــدت ق

ــاني .« ! أهــوَن مــن إنّ أعيــش مــع شــخص مــا بيحســش و أن

- شــاب لمــا ســألته قــالي : »أنــا فاكــر يــوم مــا اتخانقــت مــع أبويــا و 

ســيبت البيــت يومهــا و ماكانــش في جيبــي غــر 3 جنيــه يــادوب ..

ــي حصــل و كل  ــا ال ــا و حكيتله ــي كنــت بحبه ــت بالبنــت إل اتصل

ــط أو  ــه حاجــة غل ــا شــوية , فحســيت إن في ــوّن علي ظــروفي , قعــدت تهَ

ــي شيء ! ــة عنّ مخبي

سألتها »انتِ مخبية عنّي حاجة؟«

يت إن فيه حاجة ! قالتلي »لأ« , أصَّ

فقالتــي : »هــو إنــت مــا ينفعــش تســتلف فلــوس مــن أي حــد و 

تيجــي معايــا بكــرا الســينيما ؟ أصحــابي كلهــم رايحــن مــع المرتبطــن بيهــم 

و أنــا مــش عايــزة أروح لوحــدي«

استغربت من رد فعلها و قولتلها »حاضر« و قفلت السكة ..
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أفتكــر بعــد المكالمــة كــرت الخــط و قطعــت علاقتــي بيهــا تمامًــا , 

لأنهــا ببســاطة إنســانة مــا بتفكــرش إلّ في نفســها« .!

ــدل  ــش ع ــده : »م ــد قصائ ــول في أح ــخ« بيق ــام الج ــاعر »هش الش

تبقــى في طــرف و أنــا بطفــح الكوتــة , مــا يــا إمّــا نقســمهم وخــذة قصــاد 

ــا لامُؤاخــذة توتــة يــا حدوتــة«.. ــا إمّ وخــذة , ي

»أم كلثــوم« قالــت في مــرةّ : »مــن إلــي قــال عِــزكّ في ذُل خضوعــي 

, و لا غلاوتــك في الهــوا بدموعــي!!« ..

- الخلاصة :

. الشــخص الأنــاني في العلاقــة ده ألعــن شــخص ممكــن تتعامــل 

ــا  ــده دايمً ــه فعن ــو إعــرف بغَلطَ معــاه , مــا بيشــوفش نفســه غلطــان و ل

تبريــر لــكل غلطــة , مــا بيعترفــش أبــدًا بــأي عــذر لــو شــخص قـَـرّ في حَقّــه 

ــه , شــايف نفســه الوحيــد إلــي  ــرَر لتقصــره و إهمال , وعنــده مليــون مُ

اتوجــع و تعــب في الدنيــا و إن ماحــدش غــره يســتاهل الإهتــام و الحــب 

, مــش عايــزك تســأله عــن أي تــرف بيعملــه لكــن عــادي هــو يســألك , 

مــا بيفكــرش غــر في همومــه حتــى لــو بتمــوت قدامــه و هــو بــس إيــده 

بتوجعــه , هيتضايــق إنــك مــش جنبــه و هيعاتبــك و مــا يفكــرش حتــى في 

الــي بيموتــك ده ..
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إبعــدوا عــن النــاس دي , شــكلهم حلــو مــن بعيــد لكــن لمــا تقربــوا 

ــا تكتشــفوا  ــل م ــم , إبعــدوا قب ــة إلي في طبعه منهــم بتشــوفوا كــم الأناني

إنكــم مســجونين مــع شــخص مــا بيفكــرش غــر في نفســه و بــس , في حياتــه 

هــو و بــس , ف همومــه هــو و بــس ..

ــو هتعيشــوا حياتكــم كلهــا مــن غــر حــب , ده أهــوَن  ابعــدوا و ل

ــع شــخص بيســتنفذ كل طاقتكــم و  ــن إنكــم تعيشــوها م ــرة م ــون م ملي

ــاعركم .. مش

* * *
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- في روايــة »باريــس لاتعــرف الحــب« الفصــل الثالــث تحديــدًا 

ــروا  ــة اضط ــروف معين ــن لظ ــدًا لك ــامر« ج ــب »س ــت بتح ــدا« كان , »لين

ــض .. ــن بع ــدوا ع ــن يبع الإتن

تتجــوز »لينــدا« مــن شــخص مــا بتحبهــوش , و الشــخص ده كــان 

كان بيحــب بنــت تانيــة لكــن و لظــروف عائليــة مــا كملــوش..

»لينــدا« خلفــت ولــد مــن زوجهــا »فرحــات« , و تخــي إســم إبنهــا 

»ســامر« عشــقًا في حبيبهــا الأول ..

ــا  ــه م ــرم ده , لكن ــس و و كان بيح ــارف ده كوي ــات« كان ع »فرح

يقــدرش يعتــر »لينــدا« خاينــة لأنهــا كانــت مخلصــة جــدًا معــاه و كانــت 

بتحترمــه ..

ــاهندة«  ــميها »ش ــا يس ــت و زوجه ــدا« بن ــف »لين ــرة تخل ــد ف بع

بإســم حبيبتــه الأولى ..

و تســتمر العلاقــة عــى هــذا المنــوال , عايشــن مــع بعــض لكــن جــوا 

كل شــخص فيهــم شــخص تــاني محتفــظ بيــه ..
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بتختــر »لينــدا« علاقتهــا و حياتهــا فبتقــول : »أحببتــه و أحبنــي , 

و لكــن لم تحبنــا الحيــاة« !

ــي  ــز يقابلن ــد عاي - مــن ســنة جَــت لي رســالة في ال inbox مــن ول

ضروري , كــرّت دماغــي و مــا اهتمتــش فلقيتــه بعــت رســالة تانيــة بإلحــاح 

شــديد إنـّـه لازم يقابلنــي و فيــه مســألة حيــاة أو مــوت و إنــه على إســتعداد 

ــة حســيت  ــدي , في الحقيق ــت عن ــو تحــت البي ــى ل ــكان حت ــي أي م يجي

ــاه عــى  ــت مع ــه , اتفق ــزني في ــم عاي ــه موضــوع مه ــاً في للحظــة إن فع

معــاد و فعــاً إتقابلنــا ..

أول مرة شوفته كان معاه بنت في العشرينات مثلاً ! 

ــاتي عــى social media مــع شــوية مــدح  ــم عــن كتاب ــا نتكل قعدن

ــم مرتبطــن .. ــم إنه ــم , وكان واضــح مــن تصرفاته منه

سألت الولد عن سبب الحاجة الشديدة علشان نتقابل !

ــة  ــا نهاي ــوفك و وفرحه ــها تش ــت نفس ــى كان ــة ه ــالي : »بصراح ق

ــوز«  ــا تتج ــل م ــا قب ــق أمنيته ــت إنّ أحق ــبوع ده و حبي الأس

حاولت أستوعب الموضوع فسألته »فرح مين؟«

ردت البنت و قالت : »فرحي أنا« 

 باركتلهـــا لكـــن كان واضـــح عليـــا جـــدًا إني متلغبـــط لأنّ فكـــرت 

إنهـــم مرتبطـــن ..
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النـت حسـت بكـده فقالتلي : »شـوف , أنا و هو بنحـب بعض جدًا و 

هـو اتقدملي مـرة و اتنين و تلاتة و أبويـا رفض في ال 3 مرات , شـافني كذا 

مـرة معـاه و بـدأ يسـتخدم معايـا أسـاليب العنف , و بـدأ يهـدده في حياته 

كامن , كان قدامـي حـل مـن اتنين يـا إمّا أكمل معـاه و أنا عارفـه إن في أي 

لحظـة ممكـن أبويـا يقتلـه , يـا أوافـق على العريس إللي أبويا فرضـه عليا 

في سـبيل إني أبعـد عنـي و عنـه الأذى , إخترت القـرار التـاني , و آدينـي آهو 

معـاه و في آخـر الأسـبوع هكـون في حضن راجـل غيره« ..

البنت بتحكي بكل قوة , و انا شايف الولد متماسك بشكل كبير..

ــن  ــوع , لك ــد في الموض ــمع رأي الول ــا أس ــدون م ــة ب ــت المقابل انته

ــي اتفــرض  ــد ؛ تتجــوز البنــت مــن العريــس إل تابعــت الموقــف مــن بعي

ــكان  ــه في نفــس الم ــع قريبت ــد دا يســافر م ــدر إن الول ــا , ويشــاء الق عليه

ــا .. ــه مــع زوجه ــه في ــي حبيبت إل

قمـة المعانـاة إنهـم يتقابلـوا في مـكان واحـد , و تضطر البنـت تعرفّ 

زوجهـا على حبيبهـا و تقولـه إنـه كان زميل ليهـا في الكليـة و و يضطر الولد 

يعـرفّ قريبتـه على حبيبتـه و يقـول إنها كانـت زميلة ليـه في الكلية ..

بعــد فــرة رجعــت أتكلــم مــع الولــد ده , بســأله »حســيت بإيــه و 

هــى قدامــك مــع راجــل غــرك؟!«

قــالي : »كنــت أتمنــى أمــوت قبــل مــا أشــوف اللحظــة دي , شــايفه 

ــا بإيــده , بيحضنهــا , بيهــزر معاهــا , بيقولهــا »يــا نطلــع الفنــدق  بيأكلهّ

ــل  ــي بيحص ــل كل ال ــل و متخي ــي بيحص ــارف كل إل ــام« , ع ــان نن علش

بينهــم , ومــع ذلــك مــش عــارف أرفــض او أعــرض , إحســاس لعــن , عَجــز 
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و ضعــف تقــدر تقــول كتــر عنــه , لكــن مافيــش أصعــب مــن إنــك تشــوف 

حاجــة ملــكك في إيــد غــرك و مــش عــارف تتكلــم«..

ــا فســألتها عــن إحساســها , ضحكــت و  ــن زوجه ــت خلفــت م البن

قالــت : »أنــا فقــدت الإحســاس مــن أول لمســة مــن زوجــي , حســيت إنّ 

ــف  ــل إنّ أخل ــي , مســتحيل أتخي ــد ده مــش من ــت , الطفــل الجدي إتدفن

مــن راجــل غــر حبيبــي , بقيــت خايفــة أكــرهَ طفــي , خايفــة أقــى عليــه 

ــن  ــزاه م ــت عاي ــي , كن ــن زوج ــل ده م ــزة الطف ــش عاي ــا ماكنت ــس أن , ب

حبيبــي ,صدقنــي إحســاس صعــب تحســه أو تفهمــه , لكــن لــو كنــا كملنــا 

كانــت الحيــاة قســيت علينــا أكــر ماهــى قاســية , كان ممكــن هــو يمــوت 

أو يموتــوني أنــا , صدقنــي أوقــات مــن الحــب إننــا نبعــد عــن بعــض« ..!

- الخلاصة : 

. عجيــب القــدر و قاســية جــدًا الدنيــا , و إحنــا صغيريــن كنــا بنتخيل 

ــن إن  ــا متخيل ــي بنحبهــم هنتجوزهــم , كن ــاة بســيطة لدرجــة إن ال الحي

ــق  ــة إن العائ ــيط لدرج ــواز بس ــة , و إن الج ــن البوس ــي م ــة بتيج الخلف

الوحيــد فيــه هــو إن ســننا لســه صغــر .. كبرنــا و اكتشــفنا إن الحــب حاجــة 

و الجــواز حاجــة تانيــة خالــص ..

. القـدر مـا بيعرفـش دايمًـا الحـب , الحيـاة مـش دايمًـا عادلـة مـع 

العشـاق , مليـون قصـة حـب انتهت لكن الحيـاة ما وقفتش عنـد الحب ده 

..في مرحلـة النضـوج هتعـرف إن عـادي إتنين بيحبوا بعض و مـا يكملوش , 

و هتكتشـف إن أوقـات مـن الحـب فعلاً إنكـم تسـيبوا بعض ..
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. الحيــاة مــش عادلــة و مــش طيبــة و مــش ورديــة , لو بتحبــوا بعض 

ــي  ــات ال ــروا , لأن إستســامك للظــروف وللمعوق ــوا تقاومــوا و تعاف حاول

حواليــك هتعيّشــك في ســجن أبـَـدي مهــا حاولــت تخــرج منــه هتفشــل ..

ــو حصــل  ــش في الســجن ده , لكــن ل ــدًا إن حــد يعي ــاش أب ــا أتمنّ م

مــش شرط طــرف فيهــم يكــون مســؤول عــن كــده , ممكــن فعــاً الحيــاة 

ــون  ــاً بيك ــات فع ــيطرته , أوق ــرض س ــدر ف ــم , و الق ــوى منه ــون أق تك

ــا نســيب بعــض«.. ــن الحــب إنن ــار حَتمــي إن »م إختي

* * *
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- علاقــات كتــر بتنتهــي نهايــة غــر متوقعــة , النــاس الي كنــا بنقــول 

ــدى ,  ــوم ع ــادي و الي ــدوا ع ــم بع ــن غيره ــدي م ــوم يع ــتحيل الي إن مس

صحيــح مافيــش شــخص بيمــوت بســبب غيــاب شــخص تــاني , و الحيــاة مــا 

بتقفــش عــى شــخص , لكــن بنضطــر نمشــيها بعــكاز !

النهايــات مختلفــة في الطريقــة , ســواء الخــوف , القســوة , الخيانــة 

ــة لكــن المضمــون  ــت أســباب النهاي ــا كان , عــدم التفاهــم , الإهــال .. أيً

واحــد »فيــه إتنــن مــش هيكملــوا مــع بعــض« ..

النسيان نعمة , لكن النسيان بيقف عاجز أمام حُب صادق ..

أصعــب جملــة ممكــن شــخص يقولهــا بعــد إنتهــاء علاقتــه بشــخص 

مــا »مــش كان زماننــا مــع بعــض ! ياريتنــا مــع بعــض!«

ــراد« ,  ــى مُ ــن »لي ــدي« ع ــور وج ــال »أن ــن إنفص ــنين م ــد س - بع

ــام .. ــة في الإع ــة الجميل ــرت المطُرب ظه

و لما سـألوها عن أسـباب الإنفصال , ابتسـمت ابتسـامة حُزن و قالت 

: »كان عصبـي , عصبـي جـدًا مـا عرفتـش أتفاهـم معـاه , كنـت عارفـة إنـه 

بيعـاني مـن مـرض خطير في الـكلى , لكـن وقتهـا كنت صغيرة و مـا عرفتش 
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أتحمـل ده , و بعـد مـا انفصلنـا عرفـت ان المـرض ده بيأثـر على أعصابـه 

غصـب عنـه , كنـت عارفـة إنه بيحبني , لكـن عصبيته دمرتنا , للأسـف مش 

كل الأمنيـات ينفـع تتحقـق , و لـو رجع بيا الزمن كنت اسـتوعبت و فهمت 

إزاي أتعامـل معـاه , ببسـاطة ماكُنّاش سـيبنا بعض«

المذيعة سألتها : »لسه بتحبيه؟!«

ــى  ــن إمت ــو م ــا : »و ه ــت و قالتله ــراد« ضحك ــى مُ ــة »لي الجميل

ــا« .! ــب وجعــه بــس علشــان نكمــل حياتن ــا بنتجنّ الحــب بيخلــص ؟ إحن

- صديقي مُمثل معروف , أغلبكم عارفينه ..

صاحبــي ده قبــل مــا يتشــهر كان مثــال للشــاب المهُمــل , هدومــه 

مــش بتتكــوي , شــعره عــى طــول منعكــش , مــش بيهتــم بنفســه , لا عنده 

حلــم و لا عنــده هــدف و الحســنة الوحيــدة الــي في حياتــه هــى البنــت 

الــي كان بيحبهــا ..

و بعــد 5 ســنين مــن فراقهــم , حيــاة كل واحــد إتغــرّت , هــى 

اتخطبــت و عاشــت حياتهــا , و هــو بقــى مُمثــل معــروف و ليــه أفلامــه ..

كل مــا نخــرج معــاه يفضــل واقــف قــدام المرايــة بالســاعة و أكــر 

ــون ,  ــع البنطل ــص م ــوي القمي ــط perfume , و يك ــعره , يحُ ــط ش , يظب

ــذا .. وهك

في مرةّ من المراّت اتقابلنا عنده في البيت قبل ما نخرج 
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ــش لازم  ــم , م ــم النج ــا ع ــز ي ــه : »إنج ــا قال ــن أصحابن ــد م , فواح

ــاك!« . ــرج مع ــان نخ ــاعة علش ــا س تذنبن

صاحبـي ده قالـه بـكل غـرور : »إنـتَ خـارج مـع نجـم معـروف , 

ممكـن في أي لحظـة حـد يتصـور معايـا , لازم أكـون جاهز و شـكلي حلو« .

ــك بتكــذب  ــه : »عــى فكــرة إنــت كــذاب و عــارف إن ــي قال صاحب

علينــا , إنــت يــا حبيبــي بتهتــم بمظهــرك دلوقتــي مــش علشــان المعُجبــن و 

لا علشــان حياتــك الجديــدة , إنــت بتهتــم علشــانها هــى , مــع إنــك عــارف 

ــش  ــا تعرف ــان م ــون ك ــن تك ــاك , و ممك ــك و لا متابع ــش بتراقب ــا م إنه

أخبــارك إيــه , لكــن بتقــول يمكــن صدفــة تشــوف صــورة ليــك فتحسســها 

إنــك اتغــرت في حاجــة حتــى لــو بســيطة زي شــكلك مثــاً« .

ــن  ــرا , وبعدي ــن دول و ضحــك ضحكــة صف ــي ســمع الكلمت صاحب

ــا يهــدي عقلــك« . ــا شــاطر , ربن ــه : »بــس ي قال

رحُنــا »كافيــه« و في وســط الهــزار و الضحــك صاحبــي المشــهور ده 

كان لســه متأثــر شــوية , فواحــد مــن الــي قاعديــن ســأله : »انــت لســه 

ــا بعــد كل ده؟«  بتحبه

بـدأ صديقـي يتأثـر بزيـادة و قالـه : »بحبهـا !! بحبهـا إيـه يـا ابني ؟ 

الحـب ده للنـاس العاديـة , النـاس اللي بتصنـف »الحـب الأول« و »الحـب 

التـاني« , الحـب كلمـة ممكـن تتحـول في لحظـة لرفـض و كُـرهْ , مـا إحنـا 

بنحـب أصحابنـا , بنحـب الكـورة , بنحـب المزَّيـكا , بنحـب الكتـب , بنحب 

القهـوة , بنحـب الأكل , بنحـب السـينيما , و بنحـب حاجـات كتير.. كلمـة 

حـب دي كلمـة عامـة تشـمل كتير .. مشـاعري ليهـا كانـت أصـدق حتـى 
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مـن كلمـة حـب , خلينـي أقـول إني كنـت حاسـس إني في أمـان و طمأنينـة 

زي طفـل في رحـم أمـه و أنـا معاهـا , كنـت بقعـد معاهـا ماعَييـش جنيه و 

قاعديـن على الرصيـف لكـن كنـت حاسـس إني مالـك الكـون , كنـت في عَز 

همومـي و مشـاكلي أقابلهـا و أنـا مكشرّ , هـى تضحـك مـن هنـا وتغلـّس 

عليـا و أنـا أنسى همومـي و مشـاكلي مـن هنـا , اممم لـولا إنه حـرام كنت 

قولـت إني بقدّسـها مـش بحبهـا و كانـت حاجـة في حياتي لا تقُـارَن بأي شيء 

في الوجـود مهام كان , كانـت بتروينـي الحيـاة في وجودهـا« ..!

- »جـدي« اللـه يرحمـه كان كل مـا يسـمع »أم كلثـوم« و هى بتقول 

: »و إن كنـت أقـدر أحـب تـاني هحبـك إنـت , دا مسـتحيل قلبـي يميـل و 

يحـب يـوم غيرك أبـدًا , و إزاي تقـول أنسـاك و أتحـول , و أنـا حبـي ليـك 

أكتر مـن الأول« 

يدندن معاها بتأثر شديد ..

و في مـرةّ بقولـه : »إيـه يـا راجـل يـا عجـوز نـاوي تعملهـا و تتجـوز 

تـاني و لا إيـه؟!«.

ضحك و قالي : »بس يا دغُوْف , أتجوز إيه؟ ربنا يخليلي جدتك« .

قولتلـه : »امـال مالـك متأثـر أوي كأنـّك بتحِـن لواحدة أكيـد دلوقتي 

عجـوزة شـبهك و لا زمانهـا ماتت« !

قـالي : »طيـب اقفـل البـاب أحسـن جدتـك تسـمعنا و تعـالى أفهمك 

»أم كلثـوم« قصدهـا إيـه , أحسـن لـو سـمعتني و أنـا بقولـك الـكلام ده 

هتقـول إن بعـد العُمـر ده كلـّه مـا بحبهاش و إنـت عارف الحريـم دماغهم 

على قدهـم و مـش كل الـكلام بيفهمـوه«.
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ضحكت و قفلت الباب ..

ـــو حبيـــت بجـــد  ـــا ابنـــي , ل »جـــدي« قـــال : »الحـــب مـــا بينتهيـــش ي

ـــه ده  ـــي بتحب ـــك بالشـــخص ال ـــى الحـــب ده , ممكـــن علاقت مســـتحيل تن

ـــه  تنتهـــي , و حياتكـــم بعـــد كـــده تمـــي عـــادي و كل واحـــد يشـــوف حيات

ـــف ,  ـــة ضع ـــن , لحظ ـــة حن ـــة , لحظ ـــزء ضلم ـــواك ج ـــل ج ـــن هيفض , لك

ـــة  ـــدة تاني ـــوز واح ـــت متج ـــنة و ان ـــش 70 س ـــن تعي ـــوق .. ممك ـــة ش لحظ

و عنـــدك منهـــا عيـــال و أحفـــاد , و بتحبهـــا و بتتمنـــى رضاهـــا , لكـــن 

ـــن 50  ـــت م ـــو كان ـــى ل ـــك حت ـــة في حيات ـــر أول علاق ـــة بتفتك ـــة مُعين للحظ

ـــى!« .. ـــل بق ـــاً ؛ تخَيّ ـــنة مث س

ـــا  ـــه يبقـــى مُعلقًّ - »أنيـــس منصـــور« كتـــب : »الحـــب لا يمـــوت , لكنّ

بـــن الحيـــاة و المـــوت« ..

ـــة الأولى  ـــن الدرج ـــد م ـــه عَربي ـــه إنّ ـــروف عنّ ـــالي المع ـــب الإيط الأدي

ــه  ــه , كتـــب مُلخَـــص لعلاقاتـ ــن حياتـ ــاب بيحـــي عـ ــا« في كتـ »كازانوفـ

النســـائية فيـــا معنـــاه : »أنـــه عـــاشَََ جميـــات العالـَــم , و قـــى ليـــال 

ٍ ســـاخنة مـــع فاتنـــات و شـــخصيات عامـــة , لكـــن كان فيـــه بنـــت مـــا 

ـــا  ـــة وقته ـــا –التحي ـــاس إيديه ـــى و ب ـــه انحن ـــة إلّ إن ـــم حاج ـــش بينه حصل

ـــت دي ,  ـــدا البن ـــات ماع ـــى كل الفاتن ـــو ن ـــك ه ـــع ذل ـــدا- و م ـــت ك كان

ـــا« .. ـــش غيره ـــا حبّ ـــاطة م لأنـــه ببس
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- الخُلاصة :

ــرأت  ــمعتها و ق ــتها و س ــر عيش ــص كت ــر و قص ــات كت ــد تحلي بع

ــة شــوية .. ــة نظــر غريب ــت وجه ــا , كون عنه

. مافيــش حاجــة إســمها »الحــب الأول« أو »الحــب التــاني« , الحــب 

هــو الحــب الــي بيــدوم و يكمــل.. 

ــع  ــى ده »الوج ــت يبق ــه انته ــك بي ــه علاقت ــخص حبيت ــو أول ش . ل

الأول« مــش »الحــب الأول«.. 

. كامن مافيـش حاجـة إسـمها »أنـا نسـيت الشـخص اللي حبيتـه« 

, طبيعـة الإنسـان مـا بينسـاش المشـاعر اللي عاشـها بصـدق لـو فعلاً حَبْ 

بجـد ..

. في الغالـب الوقـت هـو اللي بيخلينا نكمـل حياتنا , بنحـط »لصَْق« 

على وجعنـا الأول مـن العلاقة علشـا نعيـش و نكمل عادي , نحـب , نتجوز 

, ننجـح , و يبقـى عندنـا أسرة , لكـن بمُجَردّ ما شـخص يقرب مـن الوجع ده 

بيظهـر و نرجـع نحِـسّ بألمَُـه تاني و لو بعد 20 سـنة ..

* * *
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ــح  ــى أصَ ــق مُتســامِح جــدًا , أو بمعن ــا صدي ــوي كان لين ــام الثان - أي

»الحيطــة المايلــة« لــكل واحــد فينــا , أي حــد مخــوق يطلّــع خنقتــه عليــه 

, أي حــد متضايــق يطلــع ضيقتــه عليــه , بيتحمــل كـَـمْ إهانــة و سُــخرية لا 

يطُــاق , مــع ذلــك كان بيعــدي و عــادي ..

لغايتــه في مــرةّ واحــد مــن أصحــابي قــال لصديقنــا ده كلمــة تعبتُــه 

جــدًا , عــدى الموضــوع عــادي , و في مــرةّ كنــا كلنــا قاعدين و فجــأة صاحبنا 

ده قــال لــي سَــخَر منــه : »أنــا مــش عايــز أعرفكــم تــاني!« 

كلنا سخرنا من الكلام و كملنا القعدة عادي ..

و بعــد فــرة اكتشــفنا إن صاحبنــا ده فعــاً بيبعــد عننــا , اتصلنــا بيــه 

و قلُنــا نفهــم فيــه إيــه !

صاحبنـا وافـق و قعـد معانـا , و لمـا حاولنا نسـتفزهّ علشـان يعديها , 

و خصوصًـا إننـا متعوديـن منـه يكرب دماغه يعنـي , فقال : »أنـا مش عارف 

أسـامحكم كلكـم , اتحملتكـم بما فيـه الكفاية . عديت حاجات كتير علشـان 

مـا اخسركُمـش , و غمضـت عينـي عـن غلطات كتير حصلت منكم علشـان 

مـا تقولـوش إنّ بكرب الدنيـا , لكـن فعلًا أنا مـش عايز أعرفكـم تاني« !
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- صديقتــي كانــت بتحــي عــن قصــة مــرتّ بيهــا , بتقــول » كنــت 

بحــب ولــد جــدًا و كنــا مُتفاهمــن بشــكل كبــر , كان قابلنــي بــكل عيــوبي 

و كنــت حابّــه و جــوده بــكل عيوبــه , لكــن في مــرةّ قــال كلمــة وجعتنــي 

جــدًا و اتضايقــت منــه جــدًا , و قولتلــه »الكلمــة دي بتوجعنــي ياريــت مــا 

تقولهــاش تــاني« , و كأنــه عــرف نقطــة ضعفــي و في مشــكلة كان يقولهــا , 

و بعديــن كان يصالحنــي , و أنــا علشــان بحبــه غصــب عنــي بتجنــب زعــي 

و وجعــي و أغفرلــه ..

اســتمرت العلاقــة و اســتمرت المشــاكل , و كل مانتخانــق يقولهــالي 

تــاني و بعديــن يصالحنــي , و أنــا كالعــادة أغفــر و أعديهــا ..

ــب  ــه قل ــت أعاتب ــدًا , جي ــي ج ــف تعبن ــل موق ــرةّ عم ــن في م لك

الترابيــزة عليــا و طلعنــي أنــا الــي غلطانــة , مــش كــده وبــس , ده كــان 

ــي بتتعبنــي و تمــادى فيهــا , يومهــا فضلــت أعيــط  اصَّ يقــول الكلمــة ال

ــه.. ــي بي ــرار إنّ هقطــع علاقت بهيســتيرية و أخــدت ق

أول مــا صحيــت اتصلــت بيــه و قولتلــه »أنــا علاقتــي بيــك انتهــت« 

, مــا صدّقــش كلامــي و قعــد يضحــك , فقفلــت الســكة في وشــه و وقعــدت 

ــدي  ــان كان عن ــة علش ــت الكلي ــا رجع ــل , وبعده ــة الموباي ــبوع قافل أس

ــابي ,  ــاه أصح ــذر و كان مع ــي ورد و اعت ــافني قدم ــات ؛ أول ماش امتحان

قعــد يقــول إن دي آخــر مــرة ومــش هيكررهــا تــاني ..

كنــت مُتقبلــة كلامــه لغايــة اللحظــة الــي قــال فيهــا »أنــا واثــق إنــك 

هتســامحي زي عادتك« 
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و لغايــة اللحظــة دي مــش عارفــة أنــا جبــت منــن , لقيــت نفــي 

بقولــه : »مــش هســامحك و مــش هنرجــع لبعــض و لــو انــت آخــر راجــل 

ــل و  ــرْ مابتحم ــن كُ ــت م ــا تعب ــت , أن ــك ان ــط بي ــش هرتب في الوجــود م

أعــدي , و انــت زي القطــر بتفــرمُ فيــا رايــح جــاي و مــش هَمّــك , بتعمــل 

كل الغلــط علشــان عــارف إني بحبــك و هتحمــل و هعــدي , دايــس عــى 

ــل  ــا مــش هقب ــب أن ــوم مــا هتحــس بالذن ــك ي ــق إنّ ــي علشــان واث كرامت

ــر مــا ســامحتك كرهــت  أخليــك تحــس الإحســاس دا و هغفرلــك , مــن كُ

نفــي و كرهــت حبــي الضعيــف ليــك و كرهتــك«..

كلهـم اتفاجئـوا مـن كلامـي , و أنـا لغايـة دلوقتـي مش عارفـة جِبتْ 

القـوة دي منين , لكـن اللي أعرفـه إني نهيـت علاقـة قبل مـا أنـا أنتهي ..!

- في برنامــج إذاعــي عــى محطــة القــرآن الكريــم , كان فيــه واحــد 

بيقــول لشــيخ إنّــه في شــبابه كان عــاصي جــدًا و عــى طــول مزعَّــل أمُــه و 

في مشــاكل معاهــا , كان بيغلــط كتــر و بيغلــط فيهــا , و علشــان هــى أمُــه 

فكانــت دايمًــا بتغفرلــه و تعديهــا و تســامحه ..

و في مــرةّ غلــط في حقهــا و راح يعتذرلهــا , فقالتلــه : »أنــا ســامحتك 

علشــان بحبــك , لكــن لــو فــاض بيــا أنــا مــش هعــرف أســامحك« .

الراجــل بيقــول إنــه ضحــك مــن كلامهــا , وبعد فــرة حصلت مشــكلة 

ــفى و  ــه في المسُتش ــرف إن أمُ ــا ع ــت , بعده ــاب البي ــم , و س ــرة بينه كب

جَــت لهــا جلطــة في القلــب , الراجــل جــرى زي المجنــون عــى المستشــفى , 

و فضــل يبــوس رجليهــا علشــان تســامحه , لكــن أمُــه كانــت رافضــة حتــى 

تبُــص في وشــه , فضــل قاعــد معاهــا و يترجاهــا علشــان تســامحه لكــن هــى 

رافضــة ؛ لغايــة مــا شــاء ربنــا و ماتــت أمُــه و هــو بيترجاهــا ..
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ــا  ــت و أن ــا أمــي مات ــن بعــد م ــي : »م الراجــل بيكمــل و هــو بيب

حيــاتي متدمــرة , كل حاجــة اتدمــرت , ماكنتــش متخيــل انهــا ممكــن 

تمــوت و هــى غضبانــة عليــا , حتــى مافيــش فرصــة انهــا تغفــرلي , أنــا عــى 

اســتعداد أعمــل أي حاجــة بــس تســامحني , و كل شــوية أســأل أي شــيخ 

أقابلــه إيــه ممكــن أقدمــه عــى روح أمــي في ســبيل إنهــا تغفــرلي حتــى لــو 

في قبرهــا , لكــن للأســف مــش لاقــي , فقُلــت أتصــل أســألك إنــت« .

الشـيخ بيسـكت شـوية و هـو بيبيك , وبعديـن قـال : »ربنا بيسـامح 

في حقـه , يمكـن يغفرلـك على تقصيرك في الحاجـات المفروضـة عليـك , في 

أي وقـت ممكـن يسـامحك و لـو كان عنـدك بحـر مـن الذنـوب , لكن مش 

بيسـامح في حـق عبـاده إلّ لـو هما سـامحوا , يعني بإختصار ربنا يسـامحك 

لـو إنـت غلطـت أو قصرت في حقـه , لكن مش بيسـامح لـو غلطت في حق 

شـخص مـن عبـاده إلّ لو الشـخص ده هـو اللي سـامح« ..!

- الخلاصة :

. الشــخص الطيــب الــي بيســامح و يغفــر ده بــر زيــك زيّــه , زي 

مــا إنــت ليــك قــوة تحمــل هــو كــان عنــده قــوة تحَمُــل , مــش معنــى 

إنــه بيغفــر و يعــدي إن شــخصيته ضعيفــة أو مــش هيقــدر يتنــازل عنــك , 

و مــش معنــى إنــه بيحبــك إنــه هيفضــل مســتمر في علاقــة حاســس فيهــا 

إنــه بيتهــان بإســم الحــب ..
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ــك و  ــط مــع شــخص بيحب ــط , لكــن تكــرار نفــس الغل ــا بنغل . كلن

ــا  ــك مه ــك , و هيكره ــه لي ــرهَ حب ــه يكْ ــة إن ــه لمرحل ــامحك هتوّصل بيس

ــه .. ــه بالنســبة ل ــت إي كن

. لــو في حياتــك شــخص مــن الــي بيســامح كتــر لازم تاخــد في عــن 

الإعتبــار إنــه ممكــن في لحظــة يتغــرّ عليــك غصــب عنــه حتــى لــو أمُــك , 

في الآخــر هــى بَــرَ ..

. راجعــوا نفســكم و تعاملكــم مــع النــاس دي علشــان مــا تتصدموش 

بعــد كــده لمــا يتغــرّوا , و لا ترجعــوا تحسّــوا بالنــدم في وقــت لا ينفــع فيــه 

عتــاب و لا نــدم , و تكــون الجنــة لإبليــس أقــربَ مــن إنهــم يســامحوا أو 

يغفــروا لكــم , و فعــاً غصــب عنهــم ..
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أغنيــة »بحبــك وحشــتيني« ل »حســن الجســمي« , رغــم إنهّــا 

اتعرفَــت كأغنيــة وطنيــة , لكــن أنــا و أصحــابي شــايفينها أغنيــة رومانســية 

ــة الأولى .. ــن الدرج ــة م حزين

ــا ان كل واحــد هيوصــف مقطــع مــن وجهــة نظــره و  المهــم اتفقن

ــه هــو .. بحســب تحليل

- أول مقطــع »لفيــت قــد إيــه لفيــت و مــا لقيــت غــر في حضنــك 

بيــت , و بقولــك أنــا حنيــت بعَلُــو الصــوت« ..

صاحبــي الأول قــال : »بعــد الغيــاب كل طــرف بيبــدأ يعيــش حياتــه 

بشــكل طبيعــي , بيركــز في حياتــه و بيحــاول يكمــل عــادي , حتــى في 

ــد .. مشــاعره بيحــاول يحــب مــن جدي

الاغنيــة هنــا بتوصــف النــاس الــي بتفشــل في أي علاقــة بعــد الغياب 

ده , بيحاولــوا يندمجــوا وســط النــاس و يعيشــوا حياتهــم بشــكل طبيعــي 

ــن  ــم يحســوا أو يســتقبلو أي مشــاعر م ــم بيفشــلوا , بيفشــلوا إنه , لكنه

شــخص جديــد , فيكابــروا و يكذبــوا و يعافــروا علشــان يحســوا , لكــن في 

ــأي  ــاس ب ــلوا في الإحس ــم فش ــوا إنه ــة و بيعترف ــوا للحقيق ــة بيخضع النهاي

حاجــة مــن أي شــخص آخــر« ..!
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ـــف  ـــدك واق ـــت في بعُ ـــع »و كأن الوق ـــار مقط ـــاني اخت ـــي الت - صاحب

ـــي  ـــش , في دم ـــا بعدتي ـــدتِ و م ـــا بع ـــتِ معاي ـــك كن ـــيش , و كأن ـــا بيمش م

ـــي« .. ـــي و أم حبيبت

و بــدأ يحلــل : »أجمــل حاجــة في الدنيــا , ربنــا وصى في القــرآن بــالأم 

و الزوجــة , و أجمــل إحســاس تحســه السِــت لمــا حبيبهــا يحسســها بحبُــه 

ليهــا فيقولهــا »ياحبيبتــي« , و لمــا يحسســها إنهــا طيبــة و أصيلــة و جميلــة 

فيقولهــا »يــا أمــي« , الكاتــب اختــار أصــدق وصــف فعــاً..

مــن ناحيــة تانيــة فيــه نــاس لمــا بتغيــب عننــا , حياتنــا بتكــون باهتة 

, ماســخة , مالهــاش معنــى , الوقــت مــا بيمشــيش و الوقــت مــا بيتغــرّش 

ــق عليــك لدرجــة  ــم ضَيّ ــد , و العالَ ــه عــادي مافيــش أي جدي , الكــون كل

إنــك مــش عــارف تتنفــس أو تتحــرك براحتــك , كل حاجــة تقليــد و مُزَيفّــة 

ــا علشــان نعــرف  ــن لســه معان ــي ســابونا مجودي , بنضطــر نتوهــم إن ال

نكمــل و نعيــش حياتنــا« ..! 

- آخــر مقطــع كان »بعــدت و كنــت هعمــل ايــه؟ مــن اختــار غُربتـُـه 

ــه هتأسّــف عــى  ــا , لي ــه؟ لكــن حبــك دا مــا نســيتهوش و عــاش في بإيدي

الغيبــة؟ مــا غيبتيــش لحظــة و قريبــة« ..

»مين قال إن القلب اللي حَبْ مرةّ يعرف يحب تاني ؟ 

ــب ده , و في الآخــر  ــا يتنحــل في الحُ ــب بيحــب لحــد م ــه قل ده في

مــا بيكملــش الحــب , طــرف بيســيب و الــي اتنحــل و اتعجَــن في مشــاعره 

مــا يعرفــش يحــب تــاني , ده فيــه قلــب حقيقــي بيمــوت مــن الغيــاب .. 

ــاس في الحــب , عنــدك  الغريــب بقــى ان الشــخصيات دي هــى أصــدق ن
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قصــص كتــر ممكــن نستشــهد بيهــا , »غســان مــع غــادة« , »كامــل 

الشــناوي مــع نجــاة« , »أحمــد رامــي مــع أم كلثــوم« , و غيرهــم .. ده غــر 

ــا .. الــي نعرفهــم في حياتن

فيـه نـاس بتعيـش فعلاً حياتها على حُبْ واحـد , ممكن يتجـوزوا و 

حياتهـم تمشي عـادي , لكـن بيتفضحـوا بينهـم و بين نفسـهم , مثلاً في آخر 

5 دقائـق قبـل النـوم , في فنجـان قهـوة معـاه شـوية ذكريـات , في صـورة أو 

اسـم عابـر , في آخـر نفـس في السـيجارة , في مَزّيـكا بيسـمعوها لوحدهـم .. 

بيسـتخبوا مـن كل النـاس و يخضعـوا قـدام حبهـم ده في صمت..

ــم فيــك , و فيــه وجــع يموّتــك , لكــن أقــى انــواع   فيــه وجــع يعَلّ

الوجــع هــو الــي يعَجّــزكَ , وقتهــا فعــاً بيكــون المــوت أهــوَن ليــك مــن 

ــا مايكتــب عــى قلــب حــد العَجــز« ..! العَجــز , و ربن

* * *
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- في أغنيــة »خايــف« ل ال king »محمــد منــر« كان بيقــول لحبيبته 

»أنــا عُمــري مــا قولــت إن أنــا خايــف غــر بعــد مــا قلبــي إتمنــاكِ , محتــاج 

أتطمــن مــش عــارف , الخــوف جوايــا و جــواكِ« ..

ــا لخَّــص قصــص حُــبْ كتــر بالمقطــع ده , نــاس كتــر  »مُنــر« تقريبً

بمُجَــردّ مــا بتقــع في الحــب بيبــدأ الخــوف يســكن قلوبهــم , بيفكــروا دايمًــا 

ــدأ  ــواس بيب ــم , الوس ــون في انتظاره ــن تك ــي ممك ــة ال ــة الحزين في النهاي

ــة مصيرهــا الفشــل  ــة دي العلاق يســتوطن عقولهــم و يصورلهــم إن العلاق

مهــا كانــت , بيتخيلّــوا مــا بعَــدَ الفُــراق , و ده بينعكــس عــى تصرفاتهــم 

ــم  ــب عنه ــم ده غص ــس حبه ــة عك ــوا بطريق ــرّوا أو يتصرف ــدأوا يتغ , بيب

, بيهملــوا و يبعــدوا عكــس رغبتهــم الحقيقيــة في الاهتــام و البقــاء , 

الخــوف هنــا بيســيطر عــى كل حاجــة جواهــم و بيخليهــم يتعاملــوا كأن 

ــي .. ــم هتنته علاقته

في الغالــب ســبب الخــوف ده بيكــون مــن تجــارب ســابقة أو وجــع 

ســابق , و ده البُعبُــع الــي بيظهــر ليهــم مــع كل خطــوة في العلاقــة , 

بيفتكــروا التجــارب الــي مَــرّوا بيهــا أو الحاجــات الــي ســمعوها وشــافوها 

مــن تجــارب الــي حواليهــم , إضطــراب نفــي صعــب جــدًا بيمــرّوا بيــه و 

ــا خايفــن مــن القُــربْ غصــب عنهــم .. بيخليهــم دايمً
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و لأن صعــب حــد يفهــم سِ الخــوف ده , أو حتــى الــي عــارف مــش 

قــادر يحــس بالشــخص ده , فبيبعــد عنــه يــا بيتهمــه إنــه مــش بيحبــه مــن 

ــربْ  ــن القُ ــف م ــي خاي ــخص ال ــة , لأن الش ــكلة تاني ــاس , و دي مش الأس

ده بيَعجَــز عــن وصــف الــي جــواه مــن الأســاس , و بالتــالي بيســكت , و 

ســكوته بيعتــر إثبــات عليــه إنــه مــش بيحــب أصــاً .. 

- »مُنــر« قــال لحبيبتــه »لوكنــتِ صحيــح بتحبينــي ضمينــي في 

حُضنِــك خبينــي , والخــوف مــا يجيــش« ..

كلمــة »حُضــن« هنــا بتشــمل حاجــات كتــر جــدًا , في الغالــب 

ــن  ــر م ــن أك ــه يتطم ــاج إن ــوف ده بيحت ــن الخ ــاني م ــي بيع ــخص ال الش

ــه ,  ــوي خوف ــة تحت ــن بحاج ــاج يتطم ــو محت ــكلام الحــب , ه ــه ل احتياج

يعنــي محتــاج لكلمــة »أنــا معــاك« أكــر مــن احتياجــه لكلمــة »أنــا بحبك« 

.. محتــاج يضمــن وجــود الشــخص الــي بيحبــه , وقــت مايحتــاج يتكلــم أو 

يبــي يلاقيــه بيســمعه , محتــاج يحــس إن لــه سَــنَد و ظهــر أكــر مــن إن 

ــس بشــكل عــام كصاحــب و عاشــق و  ــه حبيــب و بــس , احتياجــه للوَنَ ل

أسرة كاملــة في وجــود شــخص واحــد , محتــاج الــي يكــر كل الحواجــز و 

ــوّر العتمــة الــي جــواه و يطمــن خوفــه ده .. ينَ

أكيـد الحـب مهـم لكـن مـع النـاس دي الأمـان و الطمأنينـة أولويتـه 

عـن الحـب بمراحـل , يعنـي هـو بيحتـاج ينـام بـدون مـا يفكر الشـخص ده 

هيسـيبه و لا لأ , ما يبقاش خايف إن بكرا يجي أحسـن يتسـاب , هو فاقد 

الثقـة في الجميـع و في نفسـه , و محتـاج اللي يرجّـع الثقـة دي و يفضـل 

موجـود , يمكـن أكتر مـن احتياجه بإحسـاس الحـب ذات نفسـه ..!
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ــه  ــو ســقيتها مايّ ــوردة , ل - في مــرة جــدتي قالــت ان »القلــب زي ال

ــو أهملتهــا بتمــوت« .. ــادة بتمــوت , ول زي

كل الــي قاعديــن و انــا منهــم ســألنا عــن مغــزى الجملــة , فقالــت 

ــادة عــن  ــه زي ــو حبيت ــه , ل ــي بتحب ــارة عــن الشــخص ال ــب عب ان : »القل

اللــزوم هتموتــه , و لــو أهملتــه زيــادة عــن الحــد هيســيبك«..

بــدأت أســأل مجموعــة مــن أصدقــائي عــن رأيهــم في الــكلام ده , و 

بــدأ كلٌ يحــي قصتــه ..

- صديقتــي كانــت فســخت خطوبتهــا , فقالــت : »صحيــح مافيــش 

شــخص مــا بيحبــش الإهتــام , إنــه يحــس إنــه مهــم في حيــاة حــد , لكــن 

فيــه خيــط ضعيــف بــن الاهتــام و بــن إنّــك بتتحكــم في حيــاتي !

كان بيحبنــي و بيهتــم بيــا جــدًا , و مــع الوقــت اتحــول الإهتــام ده 

لسُــلطة منــه عليــا بدافــع الحــب أو الخــوف ..

طلبـت إنّ أشـتغل , وافـق في البدايـة و مـا اعترضـش , و مـع أول 

مشـكلة في الشـغل لقيتـه رافـض إني أنـزل أشـتغل , و كان بدافـع إنهّ خايف 

عليـا مـن وجـع الدمـاغ و مـش عايـزني أفكـر , وافقـت و احترمـت رأيـه ..
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ــا  ــه »أن ــا ؛ أقول ــزة أعمله ــة عاي ــض أي حاج ــى يرف ــرة بق ــد ف بع

مســافرة« , يقــولي »لأ البلــد فيهــا مشــاكل« 

أقوله »خارجة مع أصحابي« , يرفض لأسباب بردو بدافع الخوف ..

ــوم  ــاني ي ــابي ت ــع أصح ــاتي م ــكلة في حي ــن مش ــه ع ــي ل ــا أح كل م

ــا«  ــي منه ــا أو يمنعن ــك بيه ــي علاقت ــولي »اقطع يق

و كان الحــل الوحيــد مــا احكيــش لــه عــن حيــاتي أي شيء , و طبعًــا 

ــيته  ــد لأني حس ــا نبع ــت إنن ــت طلب ــع الوق ــة , و م ــل دخــل في العلاق المل

ــه الزائــد عــن الحــد« ممكــن يمنعنــي مــن الحيــاة بِحُبُ

!..

- صديقتــي التانيــة في علاقــة مضطربــة مــع صديقهــا , قالــت : 

»مــش عارفــة إذا كان الاهتــام مقيــاس للحُــب و لا لأ , لكــن لــو مقيــاس 

ــش .. ــا حبّني للحــب يبقــى هــو م

ـــا  ـــا بيحبه ـــس حبيبه ـــت تح ـــن إن البن ـــل م ـــه أجم ـــرش في ـــا افتك م

ـــافني  ـــا ش ـــره م ـــن عم ـــي , لك ـــه بيحبن ـــول ان ـــو بيق ـــا ، ه ـــاف عليه أو بيخ

مخنوقـــة و ســـألني »مخنوقـــة مـــن ايـــه؟« , أوقـــات بتحصـــل مشـــاكل 

معايـــا في البيـــت و أحكيـــه عنهـــا , و في الآخـــر بكتشـــف إنّ بحـــي لشـــخص 

ـــت أو لأ .. ـــاكل دي اتحل ـــواء المش ـــه , س ـــاً و لا في بال ـــم أص ـــش مهت م

و في مــرةّ أغُمــى عليــا و رحُــت المستشــفى , أصحــابي قالــوا لــه إنّ 

ــه عــى  في المسُتشــفى , مــا اتصلــش غــر بعدهــا بيومــن و قــالي »حمدلل

الســامة« , حتــى مــا ســألنيش كان عنــدي إيــه, أو باخــد أدويــة و لا لأ , و 

كأن الــي حصــل شيء عــادي !
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و دلوقتـي كل واحـد فينـا عايـش في وادي بعيـد عـن التـاني , لا هـو 

يعـرف عنّـي حاجـة و لا أنـا أعـرف عنـه حاجـة , و حتـى أغلـب مكالمتنـا و 

مقابلتنـا بنكـون سـاكتين مـش عارفين نتكلم في إيـه , و الاسـم مرتبطين » !!

- الخلاصة :

. العلاقــة بتحتــاج لــذكاء في التعامــل , طبيعــي الــي بيحــب بيخــاف 

عــى الشــخص الــي بيحبــه , الفكــرة بقــى في »إزاي أحكــم و أســيطر عــى 

ــوف و  ــوّل الخ ــة , و يتح ــاش ضرر في العلاق ــا يبق ــان م ــي ده؟« علش حب

الغــرة ده لروتــن ســخيف كفيــل إنــه يدمــر العلاقــة ..

ــل  ــنا قب ــن نفس ــوية ع ــغل ش ــا ننش ــا إنن ــاة بتجبرن ــات الحي . أوق

الشــخص الــي بنحبــه , لكــن بــردو فيــه وقــت لازم فعــاً تحســس الشــخص 

ــه .. ــك علي ــه و بخوف ــك بي ــه , بإهتمام ــك لي ده بحُبّ

ــام  ــب و الاهت ــه بالح ــي بتحب ــخص ال ــرقّ الش ــش تغ ــا ينفع . م

ــب ده  ــك , لأن في الغال ــد عن ــه يبع ــه و يخلي ــه و يتعب ــي يخنق ــد ال الزائ

ــب .. ــم الح ــو بإس ــى ل ــات حت ــر العلاق بيدَمّ

و في نفــس الوقــت مــا ينفعــش تهملــه و تســيبه لوحــده عــى 

طــول و تــرر إهمالــك ده بالمشــاغل الــي في حياتــك , علشــان مــع الوقــت 

هتكتشــف انــه بعيــد عنــك جــدًا حتــى لــو كل يــوم بتشــوفه , فيــه حاجــز 

بينكــم اتحــط بســبب الاهــال ده ..
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ــه : »شــوفيلك  - »هــاني الدقــاق« في أغنيــة »عطشــان« قــال لحبيبت

حــل ويايــا , تعبــت مــن الغُنــا ليــي , بشــوفك ســاكنة جوايــا , مــا اشــوفش 

ــا مطحــون مابــن هجــرك و بــن شــوقي , مابــن  ــكِ , و أن صــورتي في عيني

البُعــد و عشــق بيجــري في عروقــي« ..

ــارف  ــش ع ــك , و م ــع أرجعل ــش هينف ــمها »م ــدا اس ــة ك ــه حال في

ــك« .. أبطــل أحــن ل

الحنــن شــبه طفــل عصبــي و عنيــد بيزعــق علشــان ياخــد حاجــة 

معينــة مهــا كانــت الحاجــة دي مســتحيلة , لكنــه بيفضــل يزعــق و يعيــط 

في ســبيل انــه ياخدهــا ..

في الحقيقــة الطفــل ده مــا بيكــرش زي مــا إحنــا بنكــر , أو بمعنــى 

أصــح »مــاب ينتهيــش« , كل الفكــرة انــه بيهــدى للحظــات أو لأيــام , لكــن 

مُجــرد مــا حــد يحــاول يفكــره بيهــا , أو مجــرد مــا يحــس انــه فعــاً مُفتقــد 

الحاجــة دي بيرجــع تــاني يكــرّ و يحطـّـم و ينهــك كل حاجــة جوانــا ..

مُشــكلة الحنــن انــه مــا بيعترفــش بنهايــة العلاقــة , مالهــوش دعــوة 

ب«انــت الــي اخــرت الهَجــر و لا اتفــرضَ عليــك؟« , مالهــوش دعــوة بفكرة 
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»انــت بعــدت علشــان كرامتــك و لا لأن الشــخص ده مــش مناســب!!« , و 

ــابت  ــك و اتس ــك علي ــاذج و اتضح ــخص س ــت ش ــو كن ــك ل ــش هيغفرل م

بســبب انــك طيــب زيــادة و لا غبــي مثــاً , مــش بيعــرف بــإن الغيــاب ده 

ممكــن يكــون خــر ليــك و انــك بعــدت علشــان ده الصــح ..

هــو بيحــن بــدون اعتبــارات أو قواعــد , صعــب جــدًا تســيطر عــى 

حنينــك , حتــى لــو كان الحنــن ده لشــخص وجعــك و ظلمــك , أو العكس..!

- »أم كلثــوم« و أصعــب وصــف قرأتــه و ســمعته لغايــة دلوقتــي و 

هــى بتقــول : »و حنينــي لــك يكــوي أضلعُــي« ..

ــوع  ــن ن ــه , الحن ــي جرب ــن غــر ال ماحــدش بيحــس بقســوة الحن

ــا  ــه , و مه ــر علي ــك تكاب ــك بإنّ ــموح ل ــش مس ــي م ــن الألم ال ــاص م خ

ــك.. ــدام نفس ــر ق ــك تكاب ــز إنّ ــاس بتعج ــدام الن ــرت ق كاب

نوبــات الحنــن لعينــة , ممكــن تــؤدي للإكتئــاب فعــاً , فكــرة انــك 

بتحــن لشــخص مابقــاش موجــود , شــخص مــش عــارف تقولــه انــه وَحَشَــك 

, أو مــا ينفعــش تــروح تطمــن عليــه , مــش عــارف تكــون معــاه لإعتبــارات 

الفُــراق و الهَجــر و الغيبــة ..

ــك  ــز إنّ ــاس بالعج ــواك إحس ــلل ج ــيء و و يتس ــار بالبط ــدأ تنه بتب

ــه !! مــش عــارف تعمــل اي

يــا تعيــش بالحنــن ده لحــد مــا تســتهلك كل الطاقــة الــي جــواك و 

تكمــل حياتــك مــن غــر روح , بــدون هــدف أو شَــغَفْ , بــدون احســاس 

بالحيــاة عمومًــا !
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يــا تعمــل زي مــا »شــرين« قالــت : »مــع الســامة يــا حبيبــي و في 

أمــان , عمــري مــا هقــول يــوم عليــك مــاضي و كان , عُمــري مــا أنــى مهــا 

طــال بيــا الزمــان« ..

و هنــا بقــى انــت بتعــرف ان الشــخص ده وجعــك , و اتســبب لــك 

في مُشــكلة حقيقيــة , و مــع ذلــك بتخضــع لحنينــك , و ترفــض انــك تطــوي 

صفحتــه و بالعكــس ؛ بتستســلم و تقــول انــك هتعيــش عــى نوبــات 

الحنــن ..

ــك  ــن الأســاس , فكــرة ان ــة دي مــش مُســتحبه م ــب الحال  في الغال

خــاص هتعيــش حياتــك لشــخص مابقــاش موجــود معــاك , ســواء الشــخص 

ده موجــود مــع غــرك أو أصحــاب و اتفرقّتــوا , أو حتــى شــخص مــات ..

هنــا بقــى الــي بيســمي الحنــن ده ضعــف , و الــي بيســميه وفــاء 

؛ فيــه الــي بيمجــده و فيــه الــي بيهاجمــه ..

إختلفنــا أو اتفقنــا عــى الحنــن القــاسي الــي بيخليّنــا نعيــش عــى 

ذكــرى شــخص مابقــاش موجــود , لكــن لازم نتفــق إن الشــخص الــي 

بيوصــل للمرحلــة دي مــش بيكــون بإيــده نهــائي , و لاهــو حابــب الوضــع 

دا , لكــن الحنــن أقــوى مــن الظــروف , و أقــوى حتــى مــن رغبتــك أنــت ..

عــى العمــوم ؛ أي شــخص بيحــن و بيتعــب و بيعــاني مــن الحنــن 

لازم نعــرف إن الموضــوع مــش بإيــده , و لا هــو بيتدلـّـع , و لا ضعــف و لا 

ــط ده .. كل العَبَ
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كنت بتناقش مع أصحابي في مَقولة »اللي بيحب مابيكرهَش« .. 

مُجــرد مــا قولــت الجملــة الــي أنــا مــش مُقتنــع بيهــا أصــاً كلهــم 

ــا  ــة دي و معناه ــف بســخافة الجمل ــن مواق ــم ع ــا نتكل ــوا , و بدأن ضحك

الســطحي جــدًا , و بــدأ كل واحــد يحــي موقــف يثبــت عكــس الجملــة ..

- أول واحــد قــال إن : احســاس انــك بتتــذل علشــان خاطــر شــخص 

ده إحســاس بيخليــك تكرهــه غصــب عنــك ..

ــي ,  ــة دلوقت ــاش لغاي ــا عرفه ــباب م ــض و لأس ــيبنا بع ــا س ــد م بع

طلبَْــت اننــا نتقابــل يمكــن أفهــم فيــه ايــه .. كانــت بترفــض بشــكل غريــب 

, بعََتـْـت نــاس مــن طــرفي يكلموهــا أو يقنوعهــا بالمقابلــة دي لكنهــا كانــت 

بترفــض , كلمــت كل أصحابهــا علشــان أقابلهــا و مــع ذلــك كانــت بترفــض 

اننــا نتقابــل ..

و في مـرةّ اسـتنيت تحـت بيتهـا لغايـة ماتنـزل و أقابلهـا , أول مـا 

شـافتني عملـت نفسـها مـا تعرفنيش , وقفـت قدامها و قولتهـا لازم نتكلم ؛ 

قالتلي »لـو عنـدك دم و فيـك نخـوة و رجولة ياريـت تنسى انـك تعرفني« .
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مش عارف إزاي بكيت بالطريقة دي في الشارع !

ان »الراجــل مــا بيبكيــش« ده غبــاء , أنــا كنــت ببــي وســط الشــارع 

زي العيــل الصغــر ..

رَوّحــت البيــت و أنــا مــش شــايف قدامــي , وبعدهــا اتنقلــت عــى 

المستشــفى , جــا لي انهيــار عصبــي و مــن الزعــل جــا لي الســكر..

بكل غباء كنت لسه بفكر فيها , وطلبت اني أشوفها ..

ــا خرجــت  ــي , ولم ــا ســألتش عن ــا م ــذر إنه ــف عُ ــا أل إلتمســت ليه

ــا .. ســألت عنه

واحد صاحبي قالي انها كانت عارفة و قالت »ايه المطلوب يعني؟« 

ــمها , و  ــرهَ اس ــيت إني بك ــا , حس ــيت إني بكرهه ــاً حس ــا فع وقته

ــه .. ــا في ــي قابلته ــوم ال ــن الي بلع

و مــع الوقــت و رغــم إني كنــت بحبهــا لكــن اتحــوّل كل الحــب ده 

لكُــرهْ , بقيــت أتضايــق لمــا أســمع عنهــا أي شيء , و بقيــت أتخنــق لمــا حــد 

يقــول اســمها قدامــي , و ســبحان القلــب الــي داب فيهــا هــو هــو القلــب 

الــي بيتــألم كل مــا يتقــال اســمها ..

ببساطة اللي قال »اللي بيحب ما بيكرهش« ما اتوجعش من الحب ..!

ــرهَ  ــك تك ــت : أســهل حاجــة تخلي ــا ضحكــت و قال ــة معان - صديق

ــه هــى »القســوة« .. ــي بتحب الشــخص ال
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ــات و  ــش الامتحان ــا دخلت ــدًا , م ــت ج ــرة تعب ــابني بف ــد ماس بع

خســيت , و شــكلي كأني سِــت عنــدي 60 ســنة ..

ــرر ,  ــدون مُ ــابني ب ــه س ــذر إن ــارع و اعت ــة في الش ــه بالصدف قابلت

ــع .. ــت نرج ــي وافق ــب عن ــدًا , غص ــه ج ــه ل ــت محتاج ــا كن وقته

بعــد مــا رجعنــا حســيته متغَــرّ معايــا , حســيت إني عاقبــت نفــي 

برجوعــه ده , لكــن كنــت بحبــه ..

و في مــرةّ كنــت في مشــكلة في البيــت و محتاجــة أتكلــم و أفضفــض 

معــاه , اتصلــت بيــه كتــر مــا ردَّش عليــا غــر في الآخــر , عاتبتــه إنــه مــا 

ردَّش بسرعــه و أنــا بعيــط , لقيتــه بيزعــق و بيقــولي »انــتِ كل يــوم فيــه 

مشــاكل و نكــد و بتعيطــي و تعبانــة , و أنــا جِبــتْ أخــري, إحنــا مرتبطــن 

علشــان نتبســط و نعيــش حياتنــا و لا علشــان ننكــد عــى بعــض؟« 

ــه ,  ــة ل ــاً محتاج ــت فع ــا إني كن ــه و خصوصً ــدًا بكلام ــي ج وجعن

ــكة .. ــت الس ــفة« و قفل ــه »آس قولتل

و للحظـة مُعيّنـة لقيتنـي عايشـة ليلـة كئيبـة بالمعنى الحـرفي للكلمة 

و بعيـط وبصرُخ و بتعـب , و مـا لقيتـش حـد أحكيلـه أو أكلمـه , و أقـربَ 

شـخص ليـا زهـق و اتخنـق مـن تعبـي اللي هـو أساسًـا حصل بسـببه ..

ــت كل حاجــة  ــه , و مســحت و رمي ــي بي ــوم قطعــت علاقت ــاني ي ت

ليهــا علاقــة بينّــا , و مــن بعدهــا بقيــت أكرهَــهُ , و بكْــرهَ حتــى إني أســمع 

اســمه , و لــو شــوفته بيمــوت قدامــي قدامــي مــش هتهَــز أبــدًا ..
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على قد حبي له , على قد كُرهي له ..

و اللي قال »اللي بيحب ما بيكرهَش« ما حَبّش من قلبه ..!

- بنــت تانيــة قالــت ان : احســاس إنــك بتمــوت علشــان تفضــل مــع 

شــخص إنــت مــش فــارق معــاه ده ألعَــن إحســاس في الدنيــا ..

ــه  ــض , احترمت ــيبنا بع ــي س ــول يعن ــو بيق ــة زي ماه ــباب مادّيَ لأس

ــه راجــل .. ــة ان ــت مقتنع ــا , و كن ــب بي ــش يلع ــا حَبّ ــه م لأن

وافقــت عــى الفــراق و أنــا بـَـدَوّر عــى حــل , فضلــت أدَوَر لــه عــى 

شــغل مناســب حتــى و هــو مــش معايــا , و بقيــت أقنــع أهــي إني اتجَــوّز 

واحــد بحبــه أفضــل مــن اني أتجــوز شــخص غنــي و خــاص ..

كلمته بعد فراقنا بشـهر و قولتله اني لقيتله شـغل مناسـب , و كمان 

أهلي مـش معترضين عليك أساسًـا ؛ رفض الشـغل و رفـض كلام أهلي !

استغربت , فقولتله »هو انت بتشتغل فين دلوقتي؟« 

ــه ,  ــام حيات ــرف نظ ــه علشــان أع ــت أزِن علي ــا , فضل ــا ردَّش علي م

ــن  ــول »يمك ــر و أق ــه كت ــل بي ــت أتص ــكة في وشي , فضل ــل الس ــن قف لك

ــه!«  ــيت برجولت ــه أو مَسّ ــت كرامت جرح

أسبوع كامل بتصل بيه لكن ما بيردُّش ..

اضطريــت اروحلــه البيــت , اســتقبلتني أختــه , و قالتــي انــه مــش 

ــت و اتكلمــت معاهــا و  ــا .. دخل ــم معاي ــزة تتكل موجــود لكــن هــى عاي

اكتشــفت ان الأســتاذ اتعَــنّ في شركــة بــرول و حياتــه ماشــية كويــس , لكــن 
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الــي صدمنــي ان أختــه قالتــي إن والدتــه مــش موافقــة عليــا , و إنــه قــرأ 

فاتحــة مــن يومــن عــى بنــت أمُــه هــى الــي اختارتهالــه , ضحكــت بشــكل 

هيســتيري و مــا صدّقتــش لــولا إن أختــه وريتنــي الصــور !

مــن الصدمــة مشــيت , و أنــا نازلــة عــى الســلم لقيتــه طالــع مــع 

خطيبتــه , و عمــل نفســه مــا يعرفنيــش !

فضلــت أمــي في الشــارع زي المجنونــة , و مــش متخيلــة ان كل ده 

حصــل , و قعــدت 3 شــهور في إكتئــاب ..

بعدها عرفت إنه فسخ خطوبته , و تعب هو كمان ..

ــا و  ــاي علي ــه ج ــه« , لقيت ــي في »كافي ــع صاحبت ــت م ــوم كن و في ي

بيعتــذر ؛ أول مــا شــوفته لقيــت نفــي بشــتمه و بقولــه »لــو انــت آخــر 

ــا مــش هتجــوزك«  راجــل في الدني

كرهته !!!

ده اسمه دايمًا بيتقال بعد كل »حسبي الله و نعم الوكيل« بقولها ..

أنــا اتدمــرت بســببه , و بتمنالــه مــن كل قلبــي إنــه يشــوف حاجــة 

بســيطة مــن التعــب الــي ســببهولي ..

»اللي بيحب ما بيكرهش« ده كلام روايات يا سيدنا ..!
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- الخلاصة :

. إزاي اللي بيحب ما بيكرهش؟

ــخص  ــن ش ــف م ــداوة , بتختل ــد الع ــى ق ــة ع ــد المحب ــى ق ده ع

ــة ..  ــدة ثابت ــت قاع ــا كان ــا م ــن عمره ــخص , لك لش

الخــذلان بيخليــك تكــره , الــذل و الإهانــة و الإهــال بيخليــك تكــره 

, القيــوة بتخليــك تكــره , و الوجــع و الإكتئــاب أســباب كافيّــة ..

. فيه ناس كرهت من حبها , لكن مافيش ناس حَبّت من كُرهْها..

. فيــه حــكاوي كتــر و مواقــف كتــر تخليــك تكْــرهَ أي حــد , لكــن 

انتــم الــي عاطفيــن شــوية مــش أكــر ..

* * *
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مــا تراهنــش عــى غيابــك مــع شــخص اتوجــع مــن الغيــاب , 

خصوصًــا لــو مــن الغيــاب المفُاجــئ ..

ببســاطة إنــت ممكــن تكــون قريــب مــن الشــخص ده , لكــن هــو 

مــش عــارف يثبتلــك إنــك قريــب منــه , وارد تكــون أقــرب شــخص لــه و 

ــى  ــك حت ــارف يكلمــك كل شــوية أو يتطمــن علي ــك هــو مــش ع ــع ذل م

ــن مشــاعره دي  ــك ع ــف يعبرل ــك خاي ــع ذل ــدًا و م ــن يشــتاقلك ج , ممك

ــه  ــك تلاقي ــع ذل ــاً و م ــه فع ــخص في حيات ــون أهــم ش ــن تك ــت ممك , ان

ــه .. ــر في حيات ــك مُجــردّ شــخص عاب ــادي و كأنّ ــك ع بيعامل

ممكــن بيحبــك بصــدق لكــن بيدفعــك عنــه مــن خوفــه إنــه يتعلــق 

بيــك و في الآخــر تســيبه , أو هــو عاجــز عــن إدراك المشــاعر الــي جــواك 

لــه , و في الوقــت الــي هتقولــه إنــك خــاص هتبعــد هيظهــر قدامــك وَتـَـدْ 

مــش فارقــق معــاه أي حاجــة , رغــم إنــه بيمــوت مــن جــوا لكــن هيظهــر 

قدامــك قــوي ..

ــا  ــا إنه ــة في حياته ــر غلط ــرةّ ان »أك ــت في م ــدي قال ــة عن - صديق

ــابقة« .. ــة س ــن علاق ــت واحــد مجــروح م حب
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الكلمــة أثــرتّ فيــا , يمكــن لأن ليهــا حــق تقــول كــده , و يمكــن لأني 

بشــفق عــى الشــخص ده !

ببســاطة ؛ الغيــاب المفُاجــئ بيحولــك لشــخص تــاني خالــص , بيفقدك 

القــدرة عــى التعبيــر , بيســلبُ منــك إحســاس الإطمئنــان , بيخليــك دايمًــا 

خايــف و قلقــان مــن كل الــي حواليــك , وبيحبســك في كــوخ صغــر 

ــك  ــى عاجــز عــن إن ــك حت ــك , بيخلي ــكل مشــاعرك غصــب عن محتفــظ ب

تقــول كلام حلــو , أو حتــى تقــول للشــخص الــي بتحبــه انــك بتحبــه ..

ــن  ــل م ــا أجه ــن الشــخص ده , و لأنن الموضــوع بيحصــل غصــب ع

ــاس دي  ــر الن ــا , فبنعت ــي في حياتن ــخصيات ال ــل الش ــدرس و نحل ــا ن إنن

أنانيــة مــا بتحبّــش حــد و لا بتهتــم بِحَــدْ و لا بيفــرق معاهــا حــد , و بنبعــد 

عنهــم بغبــاء , أو حتــى بنوافقهــم لــو طلبــوا إننــا نمــي و نبعــد عنهــم ,..

الموضـوع مـش مُعقـد , لكنـه موضوع بيتحَـس ما بيتفهمـش ؛ يعني 

صعـب حـد يحـس بالشـخصيات دي غير اللي عـاش نفـس ظروفهم ..

و ببســاطة ؛ الشــخصيات دي صادقــة في حبهــا جــدًا رغــم كل 

الصمــت الي بيظهــر عليهــا , لكنهــا بتظهــرهُ في حالتــن فقــط :

ــه  ــي بتحب ــخص ال ــاً إن الش ــن فع ــا تطم ــد م ــة الأولى« بع »الحال

ــم .. ــل معاه هيكم

و »الحالــة الثانيــة« انهــا بتظهــره غصــب عنهــا بعــد مــا الشــخص ده 

يبعــد عنهــا و تتأكــد إن خــاص مافيــش أمــل لعودتهــم..
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- مــا تســتعجلوش بالحكــم عــى النــاس الــي في حياتكــم , احترمــوا 

ــي بتحصــل  ــرات النفســية ال ــه , و راعــوا التغي ماضيهــم و احترمــوا حرمت

بســبب الصدمــات و الخــذلان و الغيــاب المفُاجــئ , بــاش إصــدار أحــكام 

علشــان ترضــوا غروركــم ..

ــة , و  ــة , و مــش عادل ــاة مــش طيب ــم إن الحي ــا قدامك حطــوا دايمً

ــوا  ــم وارد جــدًا يكون ــر عليك ــن تمُ ــي ممك ــن الشــخصيات ال ــى و ألع أق

ــن ده .. ــروا ع ــن يع ــم مــش عارف ــة , لكنه ــاً صادق شــخصيات فع

- »هشــام الجــخ« في قصيــدة »مــا تزعليــش« قــال لحبيبتــه : 

»صدّقيهــم لــو قالــوا لــك إني عصبــي أو فــاتي , و إني بعــرف أي واحــدة و 

قلبــي بيغَــرّ يومــاتي .. صدقيهــم لــو قالــوا لــك أي كدبــة عــن حيــاتي , بــس 

إوعــي تصدقيهــم لــو قالــوا لــك إنــه كان كــذاب معــاكِ و مــا حبكيــش .. 

و إن جُــم قالــوا لــك إنــه مــش بايــن عليــه أثــر الفُــراق مــا تصدقيــش« !

* * *
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كنــت قاعــد مــع أصحــابي في »كافيــه« و المفــروض إننــا بنضحــك و 

بنهــزر عــادي ..فجــأة ظهــر عــى ال TV مشــهد نهاية فيلــم »حبيبــي دائماً« 

؛ واحــد صاحبــي اقــرح إننــا نحــي عــن مواقــف »الغيــاب و الفــراق« الــي 

حصلــت في حيــاة كل واحــد فينــا ..

- بــدأ واحــد صاحبــي يحــي عــن يــوم مــا ســاب حبيبتــه : »مــش 

عــارف مــن غلطــان لكــن ماكانــش ينفــع تكــون النهايــة كــده , أنــا كنــت 

ــر في  ــش مؤث ــم و م ــش مه ــوده م ــرفّ , و ان وج ــى ال ــا ع ــها انه محسس

حيــاتي , مــع ان عمــري ماضحكــت مــن قلبــي إلّ في وجودهــا , لكــن 

ماكُنتــش كــان بطلَـّـع إكتئــابي غــر معاهــا , هــى كانــت فاكــرة إني بكتئــب 

ــا بكتئــب معاهــا ده علشــان  ــا فهمتــش إني لم علشــان هــى موجــودة , م

ــا .. مــا فهمتــش ده ! ــا في غيابه ــر بيه ــة ســلبية بمُ ــع أي طاق أطلَّ

و يــوم مــا إتفقنــا نبعــد كنــت بعيــط حرفيًــا مــن القــرار ده , قولتلهــا 

»بحبــك« مــا صدّقتــش و يمكــن لغايــة دلوقتــي مــش مصدقة ..

الــي تاعبنــي أكــر إن لحــد اللحظــة و بعــد غيابهــا ده أنــا حبيتهــا 

أكــر و إتعلقــت بيهــا أكــر و أكــر , لكــن مهــا قولــت مــش هتصــدق , و 

مــع ذلــك لســه مســتنيها .. 



- 125 -

غيابها شوكة طلَسَْمِت على قلبي !«

»كاظــم الســاهر« قــال هنــا : »لاتزيديــه لوعَــةً فهــو يلقــاكِ لينــى 

لديــكِ بعــض إكتئابــه , و انظــري في غضونــه صرخــة اليــأس , أشــباح غابــر 

مــن شــبابه , لهفــة تــرق الخطــأ بــن جفنيــه و حلــم يمــوت بــن أهدابــه«

ــي ,  ــان تح ــا علش ــخرية و كان دوره ــك بسُ ــدت تضح ــت قع - بن

أخــدت تنهيــدة و قالــت : »خذلنــي؟! لا لا مــا افتكــرش , أنــا يمكــن الــي 

ــادة .. ــه بزي ــت مســنودة علي كن

أنــا اديتــه كل حاجــة و كنــت بــس مســتنية منــه كلمــة حلــوة , كان 

بيقــول كلام حلــو لــكل النــاس إلّ أنــا , كنــت زي كتــاب مركــون عنــده في 

المكتبــة يــادوب بيشــوفه بالصدفــة كل فــرة..

يــوم مــا تعبــت مــن الوضــع ده اتصلــت بيــه كتــر و مــا ردَّش عليــا 

, بعتلــه رســالة عــى الموبايــل و مــا اهتمّــش , اتصلــت بصاحبــه و قولتلــه 

يقولــه »إني بمــوت« 

ــه و  ــه , اخــد التيليفــون من ــاري الأســتاذ كان قاعــد جنــب صاحب أت

قــالي »عــاوزة إيــه؟« 

بكل قوة قولتله »لازم نسيب بعض«

قالي بكل برود »ماشي , ما ترجعيش تعيطي و تقولي ارجعلي« .

أنــا حبيتــه كل الحــب الــي ممكــن يتحــب , و هــو حتــى ماهانــش 

عليــه يطيَّــبْ خاطــري بكلمــة تفرحنــي ..
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ــي  ــى قلب ــي أدوس ع ــا تخليّن ــوته علي ــن قس ــي , لك ــه وجعن غياب

ــه !« ــرت أرجعل ــو فك ــرةّ ل ــون م ملي

»أم كلثــوم« قالــت هنــا : »و إختــارت أبعــد , و عرفــت أعنــد , حتــى 

الهَجْــر قــدرت عليــه.. شــوف القســوة بتعمــل إيــه؟«

ــة و يجــي دور واحــد صاحبــي بيحــي عــن البنــت  - تســتمر اللعب

ــا بســتغرب مــن النــاس  الــي ســابته و مــش عــارف ينســاها , فقــال : »أن

ــا و هــى ســيبنا بعــض مــن 5 ســنين و لســه  ــى دي , أن ــي بتعــرف تن ال

مــش عــارف أحــب غيرهــا..

الغريــب إن لغايــة دلوقتــي مــش مُقتنــع بفكــرة غيابهــا مــن الأســاس 

ــد !  ــن تعَمُ ــي أو ع ــادة غصــب عن ــا بزي ــت واجعه ــا ســابتني كن ــوم م , ي

مــش مهــم , المهــم إني حاســس بغلطــي و ندمــت ..

كل ما أحاول أشوفها تبعدني عنها ..

ــا  ــأل عنه ــي بتس ــة دلوقت ــه لغاي ــي !! إني لس ــي واجعن ــن ال عارف

ــاني, هتحــس إني اتعلمــت مــن  ــه هترجــع ت بقــول في سِّي »هترجــع , والل

ــاني«  ــع ت ــي و هترج غلطت

ــا  ــك لي ــا مل ــي بتلمــع و برتعــش , بحــس إنه ــا عين ــا بتســأل عنه لم

ــل كل  ــش هعم ــد ماكُنت ــن أكي ــا الزم ــع بي ــو يرج ــا ؛ ل ــى في غيابه ــا حت أن

ده , لكــن أنــا غلطــت و ندمــت و اتعلمــت , و لســه مســتني اليــوم الــي 

ــه » ! هترجعــي في
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»فــروز« قالــت عــن نــوع الغيــاب ده : »ســألوني النــاس عنك ســألوني 

, قِلتِْلّــن راجــع , إوعــى تلومــوني .. غمضــت عيــوني خــوفي لنَّــاس يشــوفوك 

مخَبّــى بعَيــوني , و هَــب الهــوا وبــكّاني الهــوا و لأول مــرةّ مابنكــون ســوا« ..

- البنــت الوحيــدة الــي كانــت مُرتبطــة في القاعــدة دي قالــت : »أنــا 

هكــر ال mood الكئيــب ده .. بعــد مــا ســيبنا بعــض قعدنــا فــرة طويلــة 

مــا نتكلمّــش , و بالصدفــة في يــوم كنــت بشــري حاجــات مــن »الماركــت« 

ــة لكــن  ــا قوي ــه واقــف جنبــي , عــى قــد مــا كانــت أســباب فراقن و لقيت

للحظــة مُعيّنــة لقيتنــي بضحــك في وشّــه ؛ ســنة كاملــة مــا شــوفتهوش ..

المهــم مسَــكت أعصــابي أعصــابي و خرجــت مــن البــاب و أنــا مخنوقة 

إني ضحكت في وشّــه , و مبســوطة إني شــوفته ..

اتمشَّــيت شــوية , لقيتــه وقــف قدامــي و بيقــولي بــكل عفَويـّـة 

»الحاجــات دي تقيلــة عليــكِ , مــش هتعــرفي تشــيليها لوحــدك«

أخد الشنط مني و أنا متلصّمة في مكاني , و مش عارفة أعمل إيه !!

طــول الطريــق مــا بنتكلمّــش , كنت عايــزه أحضنه علشــان وَحَشْــني 

, أو أضربــه علشــان ســابني كل ده ؛ لكــن أفتكــر إن أفضــل قــرار حصــل إننا 

بعدنــا فــرة , و لمــا شــوفته غصــب عنــي نســيت كل الــي حصــل ..

و أول ماطلعــت البيــت لقيتــه بعتــي رســالة عــى ال phone مــن 

ــاب ,  ــة للغي ــة الجميل ــت النهاي ــتيني« , و دي كان ــدة »وحش ــة واح كلم

ــب«! ــوز قري ــا و هنتج ــا اتخطبن ــة م ــا , لغاي ــة لرجوعن ــة الجميل والبداي
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ــي و الأشــواق  ــام« : »قابلن ــة »دارت الأي ــت في أغني ــوم« قال »أم كلث

في عينيــه , ســلمّ و خــد إيــدي في إيديــه , و همــس لي قــالي الحــق عليــه 

ــا ليــه , فــن دمــوع عينــي الــي مــا نامــت ليــالي؟  , نســيت ســاعتها بعدن

ــاها لي« .. ــه نسّ بإبتســامة مــن عيون

- الخلاصة : 

. مافيــش حــد مــا بيتوجعــش مــن الفــراق حتــى لــو كان الفــراق ده 

مــن اختيــاره ..

ــوّت في  ــا بيمَ ــاس غيابهــم حرفيً ــه ن ــاس بيتنســوا , في . مــش كل الن

ــروح بالبطــيء .. ال

. أوقــات كــان بيكــون البُعــد هــو الحــل المؤقــت علشــان ترجعــوا 

أفضــل و أحســن مــن الأول ..

ــو  ــاس ل ــه ن ــم , في ــي في حياتك ــاس ال ــة الن ــدّروا قيم ــوا تق . حاول

ــاني .. ــع ت ــوّض أو ترج ــتحيل تتع ــت مُس راح

ــروا  ــوا و عاف ــوا لبعــض حاول ــم ترجع ــه مجــال انك ــو في ــت ل . ياري

ولــو بســيط , افتكــروا الحاجــات الحلــوة الــي بينكــم , ولــو حاجــة واحــدة 

ممكــن تبنــي علاقــة جديــدة ..
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ــن  ــا ع ــن الحــب , فبحكيله ــي« ع ــع »أم ــم م ــت بتكل ــرةّ كن - في م

قصــة واحــد صاحبــي كان بيحــب حبيبتــه جــدًا و حصلــت مشــاكل بينهــم 

فــكُل واحــد راح لحالــه ..

ـــا  ـــا , لكنّه ـــان يرجعله ـــة علش ـــل كل حاج ـــي دا عم ـــم إن صاحب المه

ـــردو  ـــن ب ـــا , لك ـــان يرجعله ـــة و ذُلّ علش ـــل إهان ـــدل يتحم ـــت , و ب رفض

ـــة .. ـــى رافض ه

»أمي« قالتلي : »وفين كرامتهُ؟«

ــا  ــب م ــا »الحُ ــكل حــاس قولتله ــب و ب ــن الحُ ــا ســمعت ع زي م

ــا أمــي!« ــة ي فيهــوش كرام

ــة  ــوش كرام ــا فيه ــب م ــو الحُ ــح , ل ــش ص ــكلام ده م ــي : »ال قالت

يبقــى إيــه الــي فيــه كرامــة ؟ احنــا بنحــب و نتحــب علشــان نحــس بقيمــة 

الحيــاة و قيمــة نفســنا , مــش علشــان نتــذَلّ !«

ــنّ  ــف مُعَ ــدًا , و في موق ــا ج ــب حبيبه ــت بتح ــت كان ــرف بن - أع

ــا .. ــد عنه ــرر يبع ــد ق ــه , فالول ــت علي كذب
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ــر  ــه , و آخ ــه و تعتذرل ــا ترجعل ــن انه ــرةّ و اتن ــت م ــت حاول البن

مــرة كان واقــف مــع أصحابــه في الجامعــة , فالبنــت بــكُل جُــرْأة راحتلــه و 

ــذار .. ــوع مــن الاعت ــة كن ــه هدي ــه , و جابتل ــه قــدام أصحاب اعتذرتل

ــة؟  ــش كرام ــا عندكي ــتِ م ــا »ان ــة , و قاله ــض الهدي ــا ده رف صاحبن

ــى!«  ــا انته ــك كل شيء بينّ بقول

البنـــت ضحكـــت قدامـــه , و رَوّحِـــت عـــى طـــول و هـــى مـــش 

حاسّـــه بالدنيـــا ..

و تمـُـر الأيــام و تدخــل البنــت في حالــة اكتئــاب حــاد , يحــاول الولــد 

ده انــه يصلـّـح غلطتــه و يرجعلهــا , و تتحــول الآيــة مــن مظلــوم لظــالم ..

فيروح يكلمّ صاحبتها علشان يخليها توافق انهم يرجعوا ..

البنــت ســكتت شــوية و بعديــن قطعــت كلام صاحبتهــا و قالــت : 

»مــش هرجعلــه ؛ أنــا غلطانــة آه , لكــن مــش هرجعلــه علشــان أنــا عنــدي 

كرامــة , أنــا اعتذرتلــه و هــو ذَلنّــي و داس عــى كرامتــي » ..

- فيه واحد راح اتقدم لبنت .. 

قبــل مــا يتفقــوا عــى أي حاجــة والــد البنــت قــال للعريــس : »لــو 

ــة و هــى  ــو هتعيّشــها في عِشّ ــا , ل هتعيّشــها في قــر مــش هيفــرق معاي

مبســوطة معــاك أنــا هكــون مبســوط .. 
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قبــل ماتهتــم بــالأكل و الــرُْب و العيشَــة , تهتــم بكرامتهــا , علشــان 

لــو بنتــي قالتــي انــك قرَّبــت مــن كرامتهــا هطلقّهــا منــك و أهينَــك و لــو 

كنــت ابــن مــن ! 

كرامة بنتي فوق راسك !« ..

- »جــدتي« كانــت بتحكيــي عــن مشــاكلها مــع »جــدي« , فبتقــولي : 

»طــول عمرنــا في مشــاكل و خناقــات , لكــن عــى قــد مــا كان فيــه خناقــات 

عُمــر مــا حــد ســمع بيهــا , و لا حتــى الجــران .. 

و في مــرةّ اتخانقنــا خناقــة كبــرة , و كنــت هســيب البيــت و أمــي 

مــن تعبــي و خنقتــي .. 

سمعت جدك بيقول لأبوك من الأوضة »اقفل الباب و إياك تنَزلّها« 

دخلــت عليــه الأوضــة و أنــا بزعــق و بقولــه »ســيبني أنــزل أنــا مــش 

عايــزة أعيــش معاك«

جـدك وقتهـا قـالي جملـة لسـه فاكراها بعـد العُمر ده كلـه , قالي »لو 

عايـزة تطلقـي هطلقـك , لكـن أنـا أخدتـك من بيـت أهلـك مُعـززة مُكَرمّة 

, و وقـت ماتحبـي ترجعـي يبقـى لازم ترجعـي مُعـززة مُكرمّـة , أنـا مـش 

متجـوزك علشـان أهينـك و أذلـّك , خلافاتنـا حاجـة و كرامتـك حاجة«

وقتهــا جــدتي ســكتت و دخلــت تنــام و هــى مــش عارفــة تضحــك و 

تفــرح مــن كلامــه , و لاتبــي و تحــزن مــن المشــاكل !!
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- الشــاعر »أحمــد شــوقي« بيقــول : »هجــرت بعــض أحبّتــي طوعًــا 

ــذُلّ  ــق ال ــن طري ــتاق , لك ــم أش ــي , نع ــوى فراق ــم ته ــتُ قلوبه لأنّ رأي

ــاقي« .. ــوى س لاته

- الشــاعر »هشــام الجَــخ« قــال لحبيبتــه : »مــا عرفتــش أترجــاكِ و 

ــي ,  ــتِ لازم تعذُرين ــة و كن ــتِ عارف ــع غــاّب و ان ــي , الطب ــتِ بتدبحين ان

ــوني عــى الهيبــة و عــى الحُــب بقيامــه » .. رَبّ

ــي  ــا حبيب ــا ي ــة »اســأل روحــك« : »أن ــوم« بتقــول في أغني - »أم كلث

ــا بعــرف  ــا يفيــض بي م ــي , و لم ــح بتســامح إلّ في عــزة نفــي و حب صحي

أســامح و آجــي كتــر عــى قلبــي« ..

كمان سألوها عن مقطع »و عزة نفسي مانعاني«

و هل الحب فيه عزة نفس ؟!

»كوكــب الــرق« قالــت : »لــو المحُــب مــا عنــدوش عــزة نفــس مــا 

يتحبّــش« ..

- الخلاصة :

ــك الحــب مــا فيهــوش كرامــة و لا عــزة نفــس , ده  ــي يقــول ل . ال

واحــد مــا عنــدوش كرامــة ولا يعــرف حاجــة عــن عــزة النفــس..
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ــا أكــر , عُمــر  ــا و كرامتن ــا أكــر و يحسســنا بقيمتن . الحــب بيعززن

ــة للحــب .. ــوا ضريب ــة مــا كان ــذل و الاهان ال

. انــت ممكــن تخــر حــد بتحبــه و تنــدم و تتعــب , لكــن صدقنــي 

خســارتك لكرامتــك دي أكــر خســارة في الكــون و مــش بتتعــوض أبــدًا , فــا 

تجيــش عــى كرامتــك علشــان حــد ..

ــن  ــد , لك ــى ح ــش ع ــا بتقف ــا م ــوض , و الدني ــن نتع ــا ممك . كلن

ــدًا .. ــاني أب ــش ت ــا تتعوض ــت م ــو راح ــك ل ــزة نفس ــك و ع كرامت



- 134 -

)15(

في مـرة كنـت بتناقش مـع أصدقائي في موضوع بعنوان »شـخصيات لا 

تصلـح للحـب« , و بـدأ كل واحـد يقـول تجاربه , من ضمن اللي اتكلموا : 

- بنــت مســؤولة علاقــات عامــة في شركــة خاصــة و ليهــا شــغل خاص 

في مجــال الديكــور , قالــت : »كنــت مرتبطــة بولــد بيحبنــي , كان بيحــاول 

يوفــرلي كل حاجــة عايزاهــا , و كنــا متفقــن عــى كل شيء ..

لكــن بعــد الكليــة جــا لي شــغل في شركــة كبــرة , وقتهــا هــو رفــض 

, ســألته »ليــه؟!« 

قالي »مش مناسب« 

حاولـــت أقنعـــه لكـــن أصَّ عـــى الرفـــض , و بعـــد فـــرة اشـــتغل 

ـــه يشـــغلني معـــاه لكـــن بـــردو رفـــض  ـــة و طلبـــت من هـــو في مجـــال الدعاي

, طلبـــت منـــه إني أشـــتغل و كل مـــرةّ يرفـــض , و أنـــا كنـــت بوافـــق و 

ـــب .. ـــة الح ـــه بحِجِ ـــع لكلام بخض

مــع الوقــت نســيت الفكــرة , و حيــاتي اتحوّلــت لنــوم و أكل و شُبْ 

ــة إني أصمــم ديكــورات بســيطة ,  و إني أهتــم بشُــغلهُ ؛ كان عنــدي موهب

فقُلــت أتســىّ شــوية , و بــدأت أصمــم ديكــورات صغــرة و أنشرهــا عــى 
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ــو  ــورات دي , و آه ــع الديك ــرة إني أبي ــتْ لي فك ــا جَ ــة م ــت , لغاي الانترن

شــغل و في الوقــت نفســه قاعــدة في البيــت ..

ــا  ــه , أول م ــي بعمل ــه ال ــت علي ــرة , و عرض ــه الفك ــت علي عرض

ــك ده؟!«  ــه الع ــالي »اي ــافهم ق ش

حَطمّني في كل شيء , و أنا زي الهبلة بخضع لكل كلمة بدون أي مُبَر 

أو سبب غير إني بحبه , كسرت الديكورات دي و انتهى الموضوع على كده ..

في يــوم لقيــت علاقتــه ببنــت في شــغله اتطــورت , ســألته عــن 

العلاقــة دي , قــال »شُــغْلْ و بــس« 

مَــرةّ مــع مَــرةّ و أنــا شــايفة العلاقــة بتطــوّر , لغايــة في مــرةّ اتصلــت 

بيــه و طلبــت منــه يقطــع علاقتــه بالبنــت دي !

قالي »لأ« 

قولتله »أنا مش مرتاحه ليها!«

ــا علشــان هــى ناجحــة في شــغلها  ــتِ بتغــري منه ــالي »ان ــا ق يومه

مــش أكــر , علشــان هــى ليهــا هــدف و ليهــا حلــم , انــتِ مــا بتعمليــش 

حاجــة و قاعــدة كــده و خــاص« 

حسيت و كأنه بيزرع خنجر في قلبي ..

ــة  ــن كل حاج ــت ع ــا اتخلي ــرة أن ــى فك ــي : »ع ــا بب ــه و أن قولتل

ــتغل ,  ــزني أش ــش عاي ــا م ــي دايمً ــت ال ــن ان ــة لك ــا ناجح ــانك , أن علش

دلوقتــي بقيــت فاشــلة و ماليــش هــدف؟ مــع إني مــا وصلتــش للمرحلــة 

ــك!« ــي لي ــبب حُب ــببك , بس دي إلّ بس
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مــا عرفــش يــردُ عليــا و بعــد المكالمــة دي لقيــت نفــي ببعــد عنــه 

و أنــا واخــده قــرار إني هشــتغل و أنجــح و أدوس عــى أي حاجــة في الدنيــا 

ممكــن تقــف قــدام نجاحــي حتــى لــو كان قلبــي ..

ــة  ــت راضي ــن و بقي ــدل المعــرض اتن ــدي ب و بعــد ســنتين بقــى عن

جــدًا عــن نفــي , بالعكــس ؛ يمكــن كــان ندمــت إني ضيعــت ســنين مــن 

عمــري في الحــب ده » ..!

- واحــد صاحبــي قــال : »في مــرة كنــت مخنــوق جــدًا و كنــت 

محتــاج أتكلــم معاهــا , اتصلــت بيهــا كتــر و في الآخــر ردت..

ــاج  ــت ومحتـ ــغل و البيـ ــاكل في الشـ ــدي مشـ ــا عنـ ــا : »أنـ قولتلهـ

ــي!« ــوفك دلوقتـ أشـ

قالتلي انها »مع أصحابها و مش هتعرف تسيبهم«

قولتلها »طيب أنا هجيلك لأني محتاجلك فعلاً« 

رحُــت و قابلتهــا , غصــب عنــي كنــت ســخيف شــوية مــع أصحابهــا 

, فضلــت أقولهــا »يــا نمــي علشــان عايــزك«

و هى مُصِةّ نقعد علشان اليوم ما يبوظش ..

عــدى اليــوم و رحُنــا قعدنــا لوحدنــا في »كافيــه« , بــدأت أحــي لهــا 

الــي حصــل بــدون مــا أســتنى إنهــا تســمعني , و بعــد مــا خلصّــت لقيتهــا 

متعصبــة جــدًا , وقتهــا فكَّــرت إنهــا متعصبــة بســبب الــي حكيتــه و انهــا 

متضايقــة مــن الــي بيحصــيّ ,
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بــكل العَبَــط الــي في الدنيــا قولتلهــا » مــا تزعليــش أنــا بــس حكيتلك 

علشــان محتاجــك جنبي« 

ردَّهــا كان صــادم بالنســبة لي , لقيتهــا بتاعتبنــي إني كنــت ســخيف 

مــع أصحابهــا , و إن ماكانــش ينفــع أبقــى ســخيف كــده !!

سكتّ شوية و أنا بستوعب انها فعلاً زعلانة علشان كدا بس!

ــا بتهتمــش  ــا م ــة , اكتشــفت إنه ــا ألعــن صف ــا اكتشــفت فيه وقته

ــس ! ــا و مشــاكلها هــى ب غــر بوجعه

اعتذرتلها علشان أمشي , و فعلاً قررت إني أمشي لكن مش من الكافيه 

بس , لأ أمشي من حياتها كلها , و دي كانت آخر مرة أقابلها فيها » !

- بنــت تانيــة قالــت : »كنــت بحبــه لدرجــة إنــه بيوجعنــي و أغفرلــه 

ــه ألــف عــذر , يتعصــب فأقــول »يمكــن الضغوطــات«  , يبعــد فألتمــس ل

, مهــا يعمــل بعدّيهــا لأني بحبــه , و هــو كان واثــق جــدًا في اني بحبــه ..

ــا  ــي , و لمّ ــل بتاع ــن الموباي ــه م ــح ال account بتاع ــرةّ فت و في م

رحُــت البيــت بفتــح الموبايــل لقيــت ال account بتاعــه مفتــوح , جيــت 

ــه فظهــرت رســالة قدامــي مــن بنــت , مــا حبّتــش أفتحهــا لأنّ بثــق  أقفلُ

ــة ! ــة مــن بنــت تاني ــه , فألاقــي رســالة تاني في

بصراحة الفضول و الغيرة أخدتني أعرف »مين دول؟« 
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ــه بيكلــم أكــر مــن بنــت في نفــس  فتحــت ال chat و اكتشــفت إن

ــة ! الوقــت , و كل بنــت عامــل معاهــا علاقــة عاطفي

انهَرتْ من البُكا و ماكنتش مصدقة عيني ..

اتصلت بيه و طلبت أقابله , و حكيتله كل شيء ..

ــك و انــتِ بتحبينــي , و انــتِ عارفــة إن انــتِ  ــا بحبِ قــالي »لكــن أن

الــي في القلــب«

قولتله »لكن ده مش مُبَر إنكّ خاين بردو !«

قالي »وانتِ هتعديها و أنا مش هعمل كده تاني«

سألته »و ايه يخليّني أعدّيها« 

قال »علشان انتِ بتحبيّني!!«

و هــو بيقــول كــده حســيت قــد ايــه أنــا رخيصــة و عبيطــة , هــو 

ــذّل للدرجــة دي؟! الحــب بي

رفضت و قولتله »علاقتنا انتهت , و مش عايزة أشوفك تاني«

رغــم إني كنــت بحبــه , لكــن هــو اســتغل حبــي ده , و بقــى يلعــب 

كويــس عــى النقطــة دي , و مــن بعدهــا أخــدت قــرار إني حتــى لــو حبيــت 

ــه ؛  ــل لإني بحب ــكل كام ــن بش ــه يتطم ــي بحب ــي ال ــا هخ ــري م ــاني عُم ت

عُمــري مــا هظهِــر كل مشــاعري للشــخص الــي بحبــه مهــا حصــل » !!
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- الخلاصة :

ــد ,  ــن بعي ــو م ــكلهم حل ــخصيات ش ــك 3 ش ــر علي ــك هيمُ في حيات

ــم : ــط بيه ــاك ترتب ــن إيّ لك

. أول شــخص الــي بيحبطــك و بيدفــن حلمــك و يخــي حياتــك كلهــا 

في وجــوده و بــس , لأنــه في الآخــر هيتهمــك بالفشــل و العجــز ..

. ثــاني شــخص هــو الــي مــا بيفكّــرش غــر في وجعــه , لــو بتمــوت 

قدامــه مــش هيتأثــر و لا هيهتــم , لأنــه ببســاطة مــا بيحسّــش غــر بنفســه 

..

. ثالــث شــخص هــو الــي بيوجعــك و عــارف انــك بتحبــه فهتغفرلــه 

ــي متمكــن مــن  ــي عــارف كل نقــط ضعفــك و بيســتغلهّا ضــدك , ال , ال

قلبــك ومتطمــن انــك بتحبــه فيخليــك تكــرهَ حبــك ده و يعمــل كل حاجــة 

غلــط و يبقــى عــارف انــك هتســامحه لمجَُــردّ انــك بتحبــه ..

الشــخصيات دي لعينــة و لا تصلــح للحــب , هيســتهلكوا طاقتــك و 

يتعبــوك , و يخلـّـوك تفكــر مليــون مــرة في الانتحــار , صدقنــي انــك تعيــش 

وحيــد أهــوَن مــن انــك تعيــش مــع شــخص مــن دول ؛ اللــه الغنــي عنهــم ..
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بســمع »أم كلثــوم« ومندمــج في أغنيــة »الأطــال« , و فجــأة تتنهــد 

»كوكــب الــرق« و تقــول بــكل القــوة التــي تهــزم أي إشــتياق في الكــون , 

وبــكل ضعــف ممكــن تحــي عنــه 

»و حنيني لك يكوي أضلعُي« 

ــه ده  ــن اي ــاني , حن ــل و المع ــف و التفاصي ــزء ده بالوص ــة الج كارث

ــع العاشــق؟! ــي يكــوي ضل ال

- اتنــن أعرفهــم ســابوا بعــض و بــدأ كل طــرف فيهــم يتأقلــم عــى 

الوضــع الجديــد عــادي جــدًا , البنــت اتخطبــت و الولــد ســافر بــراّ مــر و 

اســتقر هنــاك , انقطعــت كل سُــبُل الوصــل بينهــم ..

بعــد 5 ســنين صاحبنــا ده رجــع يقعــد شــهر أجــازة , و خــال الشــهر 

ده البنــت عرفــت مــن أصحابهــا إن حبيبهــا القديــم رجــع مــر ..

البنــت كلمــت صاحبتهــا و قالتلهــا »حــاولي تخرجــي معــاه و 

تقوليــي هتتقابلــوا فــن«

صاحبتها استغربت من طلبها و سألتها عن السبب !
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البنت قالت بكل بساطة »حنّيت , حقيقي أنا لسه بحِنله جدًا«

زي عــادة الأصحــاب في المواضيــع العاطفيــة , البنــت شــتمتها و 

اتهمتهــا بالضعــف !

فالبنــت قالــت »أنــا مــا قولتــش هَرجعلــه , أنــا بــس بحِنلــه , بحِــن 

لضحكتــي معــاه لهزارنــا ســوا , لمواقــف كتــر لا هعــرف أشرحهــا و لا أقولهــا 

, أنــا بــس حنيــت لملامحــه و لصوتــه و ضحكتــه , مــش معنــى كــده إننــا 

هنرجــع , ده مســتحيل يحصــل , أنــا بــس حنيــت و ده غصــب عنــي« ..

- كنــت في حفلــة تخََــرّج واحــد صاحبــي , كلنــا كنــا فرحانــن باليــوم 

ده , بعــد مــا خلصّنــا طلعنــا عــى القهــوة و بنحــي عــن تفاصيــل اليــوم ..

صاحبــي ده كان قاعــد ســاكت , واحــد في الــي قاعديــن قالــه 

»شــكلك مــا اتبســطتش!«

فصاحبي ردَ »لا عادي , كان يوم حلو« 

واحد تالت ردَ عليه »انت الحنين فاضح ملامحك«

الجملة عجبتني , فقولته »مش وقته خالص«

صاحبـي قـال »بالعكـس , الحنين مـا بيظهـرش غير في الوقـت ده , 

الحنين ألم مـن نـوع خـاص جدًا , مـا بيظهرش في الحـالات العاديـة أو الأيام 

العاديـة قـد مـا بيظهـر في المواقـف الإسـتثنائية , بيظهـر في أشـد و أقـوى 

المواقـف اللي بيكون واجب علينا نمنع أي إحسـاس أو شـعور ممكن يفكرنا 

أو يعَكّـر مزاجنـا , الحنين كفيـل إنـه يفسـدلك أي لحظة حلـوة مهما كانت 

, يـزوَّد كآبـة و حـزن موقف سـودوي بيمُـر عليك .. انت ممكـن تكون ملك 
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الكـون لكـن الحين يخليـك أضعـف مـن في الأرض , ممكـن تنجـح و تحقق 

كل حاجة لكن الحنين يخليك تسـيب كل ده و تفكر في لحظة فشـل معينة 

مـرت عليـك بـس كان جنبـك فيهـا شـخص معين بتحبـه و بيحبـك , الحنين 

قـاسي جـدًا مافيـش عليه سـلطان« ..

- بنــت كانــت تعبانــة جــدًا و راحــت المستشــفى , أصحابهــا عــى ال 

social media كتبــوا انهــا تعبانــه و ياريــت تدعــوا لهــا ..

بعدمــا خرجــت البنــت دي كتبــت post »شــكراً لرســايلكم الجميلــة 

, وشــكراً للرســالة الــي اســتنيتها و ماجاتــش«

بعدهــا بيومــن كتبــت post تــاني بتقــول »أول حاجــة عملتهــا بعــد 

مــا خرجــت مــن المستشــفى فتحــت ال inbox علشــان أشــوف الرســايل 

ــه ,  ــكركم علي ــل بش ــم كلام جمي ــالة و كله ــن 250 رس ــر م ــت لي أك .. جَ

لكــن أفتكــر مافيــش أصعــب مــن انــك تــدَوّر وســط كل الرســايل دي عــى 

رســالة واحــدة بــس مــن شــخص معــن .. شــعور قــاسي جــدًا لمــا تصحــى 

كل يــوم و تشــوف مــن بعتلــك رســالة , مــن اتصــل بيــك ,مــش علشــان 

تعــرف مــن اهتــم , لأ ! لكــن علشــان انــت بتحِــن لكلــات شــخص بعينــه 

, بتحِــن و بتشــتاق لصوتــه ؛ ممكــن تكــون عــارف انــه مــش مهتــم و واثــق 

في كــدا , و مــع ذلــك بتــدَوّر بــكل غبــاء يمكــن تلاقــي حاجــة ترجــع فيــك 

الأمــل .. الفــرة الــي فاتــت جَــت لي رســايل كتــر حلــوة , نــاس كتــر راحــوا 

المستشــفى و زاروني , إلّ الشــخص الوحيــد الــي كنــت مســتنية فعــاً انــه 

يتطمــن عليــا .. جــا لي جوابــات و قصايــد شــعر و كلام يفَــرّح أي حــد , لكــن 

أفتكــر »ألــف ســامة« بــس مــن الشــخص دا كانــت هتكفينــي عــن كل ده 

.. يمكــن ده غلــط , لكــن أنــا بحِــن لكلامــه و مافيــش بإيــدي أي حاجــة« ..!
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في مشــهد مــن مسلســل عــربي , بطلــة المسلســل بتقــول : »هــو مــا 

وحشــنيش , أنــا الــي وحَشــني نفــي في وجــوده , وحشــتني نفــي الــي 

كانــت معــاه ؛ مــش بقــول عايــزة أرجعلــه , لكــن عــى الأقــل مــش عايــزة 

يوحشــني« ..!

»فــروز« قالــت عــن الاشــتياق و الحنــن : »رغــم الحاصــل مــن زمــان 

, الوقــت الــكافي للنســيان , عــزة نفــي كإنســان , اشــتقتلكّ« 

- الخلاصة :

. مــش معنــى إن فيــه حــد بيحِــن لشــخص قديــم في حياتــه يبقــى 

عايــز يرجعلــه .. الفكــرة إنــك بتحِــن لموقــف عِشــته معــاه , لذكــرى بينكــم 

ــن  ــه , لك ــكل تفاصيل ــه , ل ــه , لضحكت ــك , لصوت ــرتّ في ــه أث ــالة من , لرس

مــش معنــى كــدا انــك عايــز ترجعلــه .. قــرار الرجــوع ده بإيديكــم , لكــن 

الحنــن مالهــوش علاقــة بالحســابات و النهايــات , ده بينَــوّر لوحــده بــدون 

أي مقدمــات , و بيهــدى بــدون ســبب ..

. الحنــن صعــب , لكــن أقــى أنــواع الحنــن الــي بيحــن لشــخص 

هــو عــارف إنــه مــش هيشــوفه ..

أعان الله قلوباً تتألم من الحنين و الاشتياق 

* * *
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- »ربنا مايزرع في قلبك حب لشخص أعمى« 

دعــوة دايمًــا بســمعها مــن »جــدتي« و مــش بســتوعبها , لغايــة مــا في 

مــرةّ ســألتها تقصــد ايــه بشــخص »أعمــى« ؟!

قالــت : »يعنــي شــخص مــا بيشــوفش الحاجــات الحلــوة الــي 

بتعملهــا , مــا بيشــوفش حيرتــك و غيرتــك و مشــاعرك , مــا بيشــوفش حبــك 

مــن ملامحــك و لا مــن كلامــك , شــخص مــش شــايف و لا مقــدر حبــك ده 

, ربنــا يبعــد عنــك شــخص بتحبــه و هــو مــش بيحبــك« 

قصص كتير بتتكلم عن الحب من طرف واحد ..

- الشــاعر »كامــل الشــناوي« كان بيحــب »نجــاة الصغــرة« , و كانت 

»نجــاة« مــا بتحبهــوش رغــم إنــه صنــع نجوميتهــا , لكــن كانــت شــايفة ان 

»كامــل« مُجــرد شــاعر كويــس مــش أكــر , و رغــم كل الرفــض الــي شــافه 

»كامــل« إلّ انــه فضــل يحبهــا لغايــة مــا مــات ..

ــوع ده  ــبب الموض ــاب بس ــة اكتئ ــل في حال ــاعر دخ ــال ان الش و يقُ

ــل مــا يمــوت .. قب
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- أعــرف بنــت اســمها »إيمــان« بتحــب ولــد حرفيًــا هــو مــش مهتــم 

تمامًــا .. أصحــاب الولــد ده راحــوا قالــوا لــه »فلانــة بتحبــك »

الولد قال بالنص »لكن دي أختي مش أكتر« 

يــوم عيــد ميــاد الولــد ده راحــت البنــت و جمعــت كل أصحابــه و 

عملتلــه مفاجــأة , الولــد فــرح جــدًا بالمفُاجــأة دي , و وســط الحفلــة طلــب 

انــه يتكلــم شــوية ..

أصحابــه كلهــم ســكتوا و توقعــوا انــه يشــكر البنــت الــي بتحبــه و 

عملتلــه المفاجــأة ..

الولــد قــال »بالمنُاســبة دي أنــا بعزمكــم عــى خطوبتــي مــن 

هاجــر« صديقتــي 

كل اللي في الحفلة اتصدموا للحظة و بعدين استمرتّ الحفلة ..

بعــد شــهر إيمــان راحــت خطوبتــه فعــاً , فصاحبتهــا بتســألها 

»ريحــه ليــه؟«

قالتلها »مهم جدًا إني أشوفه مبسوط«

عدى اليوم و تعدي سنة و الولد يحصل مشاكل مع خطيبته , وبكل 

الغباء اللي في الدنيا يطلب الولد ده من »إيمان« إنها تدّخل بينهم ..

ــن  ــا بتعشــقه لك ــم انه ــاني لبعــض رغ ــم ت ــان« ترجعه ــاً »إيم و فع

ــب« .. ــك طل ــدرش أرفضل ــا اق ــه »م قالتل
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ــا يتعــب بعدهــا و يتحجــز في المستشــفى فتكون«إيمــان« أول  أخين

واحــدة معــاه و جنبــه ..

ــط؟  ــه بالظب ــك اي ــو عمل ــألتها »ه ــا , فس ــت منه ــا اتضايق صاحبته

ــك« ــش بيحب ــو م ــي ه ــي ده ؟ افهم ــتِ ازاي بتعم ان

ــب  ــه , بح ــا بحب ــس أن ــا »ب ــخرية و قالتله ــت بس ــان« ضحك »إيم

ــو مــع غــري  أشــوفه فرحــان ومبســوط , مــا بحبــش أشــوفه بيبــي , و ل

هفضــل جنبــه و وقــت مــا يحتاجنــي هيلاقينــي , أنــا بحبــه و الحــب ده 

ــدي« .. ــي مــش بإي غصــب عن

- في يــوم كنــت بايــت عنــد واحــد صاحبــي , بالصدفــة و أنــا نايــم 

عــى السريــر لقيــت ورقــة جنبــي , بــكل الفضــول الــي في الدنيــا فتحتهــا 

علشــان أعــرف »ايــه دي؟« , خصوصًــا ان صاحبــي مــش مــن هــواة الكتابــة 

..

اكتشفت إنه جواب غرامي لبنت معانا في الكلية ..

تــاني يــوم اتكلمــت مــع صاحبــي و حكيتلــه الــي حصــل , قــالي »و 

انــت مســتغرب علشــان الجــواب و لا علشــان بحبهــا؟«

ــاً انكـــم  ــا مســـتغرب لأن ماحـــدش يعـــرف أصـ ــه : » لأ أنـ قولتلـ

بتحبـــوا بعـــض« !

ـــس  ـــا ب ـــض؟ أن ـــب بع ـــا بنح ـــال إنن ـــن ق ـــالي »وم ـــك و ق ـــد ضح الول

ـــا« ـــي بحبه ال
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سألته »يقصد ايه؟«

ــا تعرفــش  ــات و هــى م ــوم جواب ــا كل ي ــا , بكتبله ــا بحبه ــالي »أن ق

حاجــة أصــاً , بحتفــظ بيهــم لنفــي , بحكيلهــا كل حاجــة و ببــي و بفــرح 

معاهــا عــى الــورق , و هــى ممكــن تكــون بتفكــر في غــري أصــاً , بــس 

أعمــل ايــه !! بحبهــا« ..

- »أحمــد رامــي« كان مجنــون ب »أم كثــوم« , »أم كلثــوم« كانــت 

مهــا .. بتحبــه لكــن م احبيتهــوش أكــر مــن نجاحهــا و تقدُّ

»أحمــد رامــي« كان رجــل غَيّــور جــدًا , لدرجــة ان لــو كانــوا اتجوزوا 

كان هيمنعهــا مــن الغُنــا , و ده الــي رفضتــه »أم كلثــوم« ..

ــن الشــاعر و كوكــب  ــب مــن طــرف واحــد ب و اســتمرتّ قصــة حُ

الــرق , بيشــوفها بتنجــح فيفــرح معاها بمشــاعر شريك العمل , و بيشــوفها 

ــوّن عليهــا بمشــاعر الصديــق , يشــوفها مــع غــره فيثــور مــن  ــة فيهً حزين

الغــرة , لكــن يمســك أعصابــه لأنــه مــا يقــدرش يتكلــم أو يعاتبهــا ..!

»أم كلثـوم« في أغنيـة »حيرت قلبـي« قالـت : »حيّت قلبـي معاك و 

أنـا بـداري و أخبـي , قـولي أعمـل إيه ويـّاك و لا أعمـل إيه وياّ قلبـي؟ بدّي 

أشـكيلك مـن نـار حُبـي , بـدّي أحكيلـك على اللي في قلبـي , و أقولـك على 

اللي سـهَرني , و أقولـك على اللي بـكّاني , وعزة نفسي مانعاني » 

الشــاعر »هشــام الجــخ« قــال في قصيــدة »إيزيــس« : »إيزيــس إزاي 

بتتحمــل , أنســاها و تجينــي , أســقي بنــات الدنيــا إلّهــا , و لمــا العَطــش 

ــة ,  ــا لفُلان ــي وردة أهديه ــقيني .. تهدين ــي تس ــى ال ــا ه ــي ألقاه يكوين

تجــري عــى حضنــي أحكيلهــا عــن نانــا« 
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الشــاعر »محمــود درويــش« قــال : »هــى لاتحبــك انــتَ , يعُجبهــا 

مجــازك , أنــتَ شــاعرهُا , هــذا كل مــا في الأمــر«

- الخلاصة :

ــا  . الحــب مــن ظــرف واحــد بيحصــل غصــب عــن الانســان , حرفيً

ــم  ــو لقيت ــا تســتغربوش ل ــرشّّ بســهولة , م ــا بتمُ ــب م ــة بتصيــب القل لعن

نــاس بتعشــق نــاس مــش مهتمــة بيهــم , القلــوب مافيــش عليهــا ســلطان , 

و القلــب لــو غــرق في عشــق حــد صعــب جــدًا يخــرج منــه ..
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- أغــرب حاجــة ســمعتها بعــد الفُــراق كانــت مــن صديقــة عنــدي 

بصديــق ليــا و ســابوا بعــض مــن كــذا ســنة ..

المهم , بقولهّا »يا ترى لسه فاكرة؟«

قالتلّ »آه لسه فاكره لكن عادي يعني« 

قولتلهّا »مش ناوية ترجعيله؟«

قالت »لأ طبعًا كل شيء إنتهى من زمان«

قولتلها »لكن هو لسه بيحبك«

البنــت ضحكــت و قالــت »هــو حبّنــي بعَــد مــا ســيبنا بعــض , لكــن 

عُمــرهُ مــا حسســني إنـّـه بيحبنــي« 

ــه  ــي ده , في ــة صاحب ــن نوعي ــر م ــاس كت ــرف ن ــا أع ــب أن في الغال

نــاس بترفــض التعبــر عــن إلــي جواهــا غصــب عنهــا , الأســباب مُختلفــة 

في الموضــوع ده ..

ــا  ــاعره دايمً ــر مش ــه أو يظه ــرف بحُب ــه يع ــاف إن ــي بيخ ــاً إل فمث

ــه أو يعتــره over فبيضطــر  علشــان الشــخص إلي قدامــه مــا يزهقــش من

ــا .. ــا يتضايقــش بيه ــي مشــاعرهُ علشــان م يخبّ
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ـــم  ـــرّ عـــن مشـــاعرها لإحساســـها الدائ ـــاس بترفـــض تع ـــه ن ـــك في كذل

ـــة يســـتغلهّا ضـــدك  ـــة مشـــاعرك العاطفي ـــرف حقيق ـــد يع ـــا ح ـــردّ م إن بمُج

ـــكت و  ـــك هتس ـــل في ـــا يعم ـــار , مه ـــط و الف ـــاك القُ ـــب مع ـــدأ يلع و يب

ـــك ده .. ـــه بحُب ـــك اعترفتل ـــب لأن ـــتَ الذن ـــك إن ـــل نفس ـــرضى و هتحم ه

ـــة  ـــم قناع ـــع , عنده ـــن الوج ـــة م ـــا خايف ـــض لأنه ـــاس بترف ـــه ن و في

ــو أول شـــخص  ــة هـ ــاعرك الحقيقيـ إن الشـــخص إلـــي بيعـــرف كل مشـ

ـــوا نفســـهم و يســـتقبلوا  ـــن الوجـــع و بيحصن ـــوا م ممكـــن يوجعـــك , بيخاف

ـــرّوا و  ـــن يع ـــش قادري ـــم م ـــامة لأنه ـــال بإبتس ـــرود و الإه ـــات بال إتهام

ـــب.. ـــب القري ـــدوا الح ـــد , فبيفق ـــع البعي ـــن الوج ـــن م ـــا خايف دايمً

ــم  ــت فيه ــد و البن ــن الول ــة ب ــات الصداق ــن علاق ــال إن 90% م يقُ

طــرف بيحــب التــاني بطريقــة عاطفيــة لكنّــه بيرفــض الإعــراف بِــدَه , هــو 

قابــل وجــوده مهــا كان و مــش عايــز يخــره , فبيضطــر يقبــل إنــه يســمع 

و يهَــوّن عــى الطــرف التــاني تحــت مُسَــمّى »الصداقــة« , و بيضطــر يخبــي 

غيرتُــه و ممكــن كــان يكــون أول واحــد موجــود يــوم فرحُــه , و يتحمــل 

كــم الألم الــي بيحسّــه و قتهــا لمجُــردّ إنهــم أصحــاب مــش أكــر , مــع إنّــه 

في الحقيقــة مــش كــده لكنّــه في البدايــة خــاف يخــره ..

ـــت  ـــزم الصم ـــكلام فبتلت ـــر بال ـــش تع ـــا بتعرف ـــة م ـــاس تاني ـــه ن و في

ــة  ــا العاطفيـ ــدًا لأن تصرفّتهـ ــادق جـ ــا صـ ــاس دي حبهـ ــب النـ , في الغالـ

ـــرةَ ؛  ـــر , في نظَ ـــف عاب ـــاً في موق ـــد مث ـــة إي ـــتحياء في لمس ـــى اس ـــر ع بتظه

ـــى  ـــل , ع ـــزش في التفاصي ـــا بيركّ ـــه م ـــن بي ـــو المرتبط ـــكلة ل ـــون المش و بتك

ـــى  ـــه حت ـــاني بيســـكت لأن ـــوش , و الطـــرف الت ـــا بيحب ـــه م ـــاع إنّ طـــول إنطب
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ـــبب إن  ـــي بس ـــات تنته ـــن علاق ـــه , و ممك ـــن نفس ـــع ع ـــش يداف ـــا يعرف م

ـــون  ـــن يك ـــه ممك ـــع إن ـــواه م ـــي ج ـــكلام ال ـــول ال ـــش يق ـــا بيعرف ـــد م واح

ـــل ! ـــش ح ـــن مافي ـــاني , اك ـــن الت ـــر م ـــب أك بيح

النـــاس دي اتكلـــم عنهـــم أدُبـــاء و شـــعراء كتـــر , منهـــم »ابـــن 

ـــب  ـــرفِ الحبي ـــاً , عَ ـــواه مُتيّ ـــا رآني في ه ـــال : »لم ـــا ق ـــي« لم ـــهل الأندلُ س

مقامـــه فتَدََلـــلَّ » ..

العظيــم »ديستويفســي« كتــب: »إن في أصحــاب النفــوس الحساســة 

ــا مــن العِنــاد , ففَــي بعــض الأحيــان تــرى أحدهــم  المرُهفــة الرقيقــة نوعً

يــأبى أن يعــر للشــخص الــذي يحبــه عــن حبــه , لا بــن النــاس فحَســب , 

بــل و في خلوتــه أكــر مــا بــن النــاس , و ينَــدُر أن تفُلــتَ منــه مُلاطفــة , 

و لكنهــا إن أفلتــت كانــت عنيفــة قويــة عارمــة عــى قــدر إنحباســها مُــدّة 

طويلــة مــن الزمــان« ..

* * *
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كل مــا أســمع »نجــاة الصغــرة« و هى بتقــول لحبيبهــا »كل شيء راح 

و إنقــى و الــي بينّــا خــاص مــى , بــس و حيــاة الــي فــات و الــي أصبح 

ذكريــات عُمــري مــا حبّيــت و لا إتمنّيــت غــرك إنــت يــا حبيبــي« , أتخيّــل 

ــه  ــى بتعاتب ــه و ه ــه إحساسُ ــة دي , إي ــمع الأغني ــا س ــا لم ــل حبيبه ردَ فع

بالطريقــة القاســية دي ؟ 

إزاي إســتقبل الكلــات ؟ و إزاي عاتــب نفســه إنــه خسرهــا بعــد كل 

الــي حكيتــه في الأغنيــة ؟

و إيــه الحــب الــي يخــي »نجــاة« تقولـّـه »بكــرة تنــدم , لا يــارب في 

يــوم مــا تنــدم حِــب و إفــرح بــس إوعــى تــاني تجــرح« ؟!

بدأت أسأل اللي حواليّا عن مواقف زي دي !

ــا  ــا اتقدمله ــوم م ــه جــدًا , و ي - واحــد صاحــب كان بيحــب حبيبت

أبوهــا رفــض ..

صاحبي قعد مع البنت و قالهّا »إحنا لازم علاقتنا تنتهي على كده«
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ــر علشــان يكونــوا لبعــض ,  حاولــت تقنعــه إنــه لازم يكمــل و يعافِ

لكــن صاحبــي رفــض وشــاف إنهــم مُســتحيل يتجَمّعــوا في بيــت , و انتهــت 

العلاقــة عــى كــده ..

تمُــر الأيــام و بعــد فــرة طويلــة , صاحبــي يصحــى مــن النــوم عــى 

ــل  ــون لراج ــي , هك ــارده خطوبت ــه : »النه ــت دي بتقولّ ــن البن ــالة م رس

غــرك.. مــش دي المشــكلة , انــت ممكــن تكــون مــش فــارق معــاك أصــاً , 

لكــن الــي عايــزه أقولهولــك إنّ عُمــري مــا حبيــت و لا هحــب حــد قــدك 

ــا كنــت هنــزل أشــتغل علشــان أســاعدك , كنــت هحــارب  ــا كملن ــو كن , ل

أهــي علشــانك و أســتخدم معاهــم كل أســاليب الضغــط لغايــة مــا يوافقــوا 

, كنــت هقنعهــم بيــك عــى قــد مــا أقــدر , لكــن للأســف إنــتَ مــا فكرتّــش 

ــات  ــو ف ــك , و آه ــم لي ــي العظي ــي و خــرت حب ــاول , خسرتن ــى تح حت

الوقــت و مــا عــادش ينفــع نكــون مــع بعــض .. ليــه كــده؟!«

صاحبــي بيقــول إن دي ألعَــن رســالة قرَأهــا في حياتــه , وقتهــا حَــس 

إن الكــون كلــه واقــف ضــده , إحســاس إنــه ندمــان عليهــا و إنــه مــا فكّرش 

ــارب  ــتعدة تح ــت مُس ــانة كان ــر إنس ــه خ ــيبها , و إن ــرر يس ــا ق ــا لم فيه

الكــون علشــانه ..!

- واحــد تــاني قــال : »في مــرةّ كنــت قاعــد في »كافيــه« مــع خطيبتــي 

, المهــم و إحنــا قاعديــن تيليفونهــا فضــل يــرنِ و هــى ت cancel , ســألتها 

»مــن بيتصــل؟« , قالتــي »واحــدة صاحبتــي« 
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عديتهــا مــع إني كنــت شــاكك في الإجابــة دي لأن ملامحهــا إتغــرّت 

و هــى بتجــاوب ..

المهــم دخلــت الحــام و نســيت تقفــل ال phone , لقيــت رســالة 

عــى whatsapp مــن الرقــم الــي بيتصــل مكتــوب فيهــا »أنــا قدامــي نــص 

ســاعة و أكــون عنــدك في المــكان الــي اتفقنــا عليــه , ياريــت مــا تتأخريــش« 

مــا كُنتــش مصــدق إنهــا بتخــونّ بالطريقــة دي , مــا كُنتــش لاقــي 

مُــرَر بصراحــة , حتــى رقــم الشــخص ده مــش مســجلاه ! يبقــى أكيــد فيــه 

حاجــة غلــط !

المهــم , أول مــا طلعــت بصيتلهــا و قولتلهــا »انــتِ إنســانة مــا 

اتربتــش و خاينــة , و أنــا ندمــان إني عرفــت إنســانة قــذرة زيـّـك«

البنــت مــا اســتحملتش كلامــي و فضلــت تعيــط , ســيبتها و مشــيت 

و أنــا عــارف إني وجعتهــا , لكــن هــى كــان وجعتنــي بخيانتهــا ..

بعد يومين اتصلت بيا و طلبت تشوفتي ..

أول ما قابلتها مسكت موبايلي و عملت search على رقم الشخص 

اللي كان بيكلمّها , و اكتشفت إنه »مُنظم حفلات« و كانت هتقابله علشان 

تشوف المكان اللي هيعملوا فيه حفلة عيد ميلادي بعد شهر !

كملــت و فتحــت المحادثــات الــي بينهــم مــن ال account بتاعهــا و 

كأنهــا أصرتّ تقتلنــي بالعتــاب !
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ــت لي و قالــت »كان ممكــن تســألني عــن الرســالة , كان ممكــن  بصَِّ

تــدوّر بنفســك عــى صاحــب الرقــم , كان ممكــن تفهــم منّــي مين الشــخص 

ــة ح ببســاطة كنــت  ــي بالخيان ــك تتهمن ده !! , كان ممكــن أي حــل إلّ إن

هقابلــه علشــان أشــوف المــكان بتــاع الحفلــة , و ببســاطة أنــا عُمــري مــا 

فكــرت أبُــص لراجــل غــرك , كان ممكــن أغفرلــك أي عصبيــة أو أي إتهــام 

ــزه  ــة و قــذرة ! ؛ مــش عاي ــا خاين ــا , إلّ إنــك تقــول علي ــه لي ممكــن تتهمُ

أشــوفك تــاني لكــن كان مهــم عنــدي أثبــت لــك إني مــش خاينــة و بحبــك و 

مخلصــة ليــك لكنّــك إنســان غبــي , مــع الســامة« ..

ــامحه ,  ــان تس ــا علش ــل يترجاه ــا فض ــد كلامه ــال إن بع ــي ق صاحب

ــن مــش كل حاجــة بتتكــر  ــح لك ــت و حــاول يصلّ ــات الوق ــن كان ف لك

ــح .. ــع تتصلّ ينف

و انتهت العلاقة على كده !

- الخُلاصة :

. العتــاب بيختلــف.. فيــه عتــاب بنكمــل بعــده علاقتنــا مع الشــخص 

ده عــادي , و فيــه عتــاب بننهــي بيــه علاقتنــا , لكــن أقــى أنــواع العتــاب 

ــت  ــي مهــا كان ــاب ال ــدة أو غــرض , العت ــه فاي ــش من ــي بيكــون مافي ال

ــه و كلماتــه مــش هتفيــد بحاجــة , هــو عتــاب فقــط علشــان نطلــع  قوت

الــي جوانــا فيــه ..
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ــان  ــن علش ــك , ممك ــى بيحب ــك بيبق ــي بيعاتب ــا كل ال ــش دايمً . م

يطلعــك غلطــان ! لكــن أكيــد الشــخص الــي بيعاتبــك بعــد إنتهــاء العلاقــة 

ــك بصِــدق و بيعــاني جــدًا مــن غيابــك , لكــن مــا باليــد حيلــة .. ده حبّ

ــض , و  ــى بع ــوا ع ــوية , حافظ ــض ش ــكوا ببع ــاني : اتمسّ ــول ت . نق

اغفــروا لبعــض عــى قــد مــا تقــدروا ؛ الحيــاة صعبــة و كلنّــا بنعــاني , و إننــا 

ــادر بــاش نخــره وقــت غصــب  ــا بصِــدق ده شيء ن نلاقــي شــخص يحبن

أو وقــت عصبيــة , بــاش نخــر النــاس دي , كفايــة إننــا خسرنــا حاجــات 

كتــر غصــب عننــا ..

صدقــوني العتــاب بعــد العلاقــة ده مُرهــق جــدًا , ربنــا يبعدنــا عنــه 

و عــن قســوته !

* * *
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ــد  ــوم و هــو قاع ــي كان في ي ــوة ســمعها واحــد صاحب ــرب دع - أغ

مــع أصحابــه عــى القهــوة و بيحكيلهــم قــد إيــه هــو مبســوط و مرتــاح في 

علاقتــه مــع البنــت الــي بيحبهــا , فجــأة واحــد قالـّـه »ربنــا يســر عليــك و 

منّــك في الحُــب دا« ..

ــا و  ــألته عليّ ــه , و س ــن كلام ــتغربت م ــي : »اس ــي يح ــدأ صاحب ب

منــي إزاي؟

قـالّ »ربنـا يستر »منـك« لأنـك لمـا بتحـب بتغـرق حرفيًـا في الحـب 

, مـش بتسـتوعب فكـرة إن وارد الشـخص دا يتعـب مـن أفعالـك و شيمي 

, مـش بتحـط إحتاملات للنهايـة الغير مُتوقعـة , بتتخيّـل إن الشـخص ده 

هيفضـل موجـود و بتتعامـل و تبنـي حياتك و أحلامك و مشـاعرك كلها على 

الأسـاس ده.. إنـتَ مُتطـرفّ جـدًا في مشـاعرك , و بترفـض حتى وجود نسـبة 

بسـيطة للظـروف و الواقـع و لعيوبـك و لشـخصية الشـخص اللي قدامك ..

ــتَ  ــر الــي ان ــة غ ــى أي نهاي ــو انته ــب ده ل ــك« لأن الح و »علي

ــك لكــن بتحــب  ــي في ــك رغــم كل الســوء ال عايزهــا هتتعــب جــدًا , لأن

جــدًا , تطرفّــك في مشــاعرك هيضربــك في مَقتـّـل لــو كملــت بالطريقــة دي , 

لازم تتغــرّ علشــان مــا تتعبــش , أو عــى الأقــل علشــان تحافــظ عليهــا« ..
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مــرتّ الأيــام و انتهــت العلاقــة بالفعــل النهايــة الــي ماكُنتــش 

ــاضي ..  ــى الف ــوت ع ــام بتف ــردّ أي ــاة لمجُ ــت الحي ــدًا , و إتحول ــا أب أتمناه

الموبايــل دايمـًـا مقفــول , مافيــش أي إندهــاش أو إعتبــار أو شَــغَف لحاجــة 

ــاس .. ــون الن ــة في عي ــت جميل ــا كان ــة مه ــة عادي ــوف كل حاج , بش

بحــاول أغــرّ و أعافرلكــن في النهايــة بفشــل قــدام وجعــي العظيــم 

مــن العلاقــة دي , بحــاول أرتبــط , بحــاول أحــب , بحــاول أشــغل بــالي و 

أنجــح في حيــاتي ؛ بنجــح في كل حاجــة بعملهــا لكــن مــا بعرفــش أنجــح في 

ــد أو أعتــر العلاقــة دي شيء و انتهــى ! إني أحــب جدي

ــودني  ــان يع ــربّ علش ــه هيق ــرب إن ــخص بيق ــوف أي ش ــت أش بقي

عليــه و في الآخــر يســيبني , هيخلينــي احبــه و مــع الوقــت مــش هيتحمــل 

طبيعــة شــخصيتي و هيبعــد ..

بقيــت زي الصبــار بيوجــع الــي بيلمســه غصــب عنــه , لا هــو عــارف 

يحضــن حــد و لا حــد عــارف يحضنــه !

و تمـُـر الأيــام و أعافــر و أعافــر و أعمــل كل حاجــة إلّ إني أحــب تــاني 

, يمكــن لأني مــن النــاس الــي »بتعشــق حتــى تتنحِــل« عــى رأي »الجــخ« 

.. فــكان وجعــي عــى قــد حُبــي و طــرّفي في مشــاعري , و مــش كل الوجــع 

بيهــون حتــى بالحُــب !
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- الخلاصة :

ــا و بتعــذب  ــة في مشــاعرها بتتعــذب مــن حبه ــاس مُتطرف ــه ن . في

ــال  ــا يقُ ــل« ده أصــدق م ــا قت ــا ده ؛ »ومــن الحــب م ــا بحبه ــي حواليه ال

ــاس دي ..  ــن الن ع

بتحــب تطــرفّ , بتلخــص الكــون في وجــود في وجــود الشــخص ده , و 

حيــاة بتتحــوّل لمجُــرد حيــاة لحُــب الشــخص ده و بــس و لــو بيعملــوا خــر 

فبيعملــوه علشــان الشــخص ده , و لــو عملــوا شر فبيعملــوه و يندمــوا و 

يعاتبــوا نفســهم بأقــى أنــواع اللــوم و العتــاب ..

ــة , بالعكــس  ــاء العلاق ــش بإنته ــا بينتهي ــب إن التطــرف ده م الغري

أوقــات التطــرف ده بيزيــد حتــى لــو الشــخص التــاني أصبــح مــع غيرهــم 

ــم , و مالهُمــش دخــل أو إرادة في الموضــوع .. ــوا غصــب عنه , هــا بيحب

يمكــن أصــدق حاجــة ســمعتها مــن أمــي عــن النــاس دي »إن فعــاً 

ــاس  ــا علشــان يشــيل مــن قلوبهــا حُــب لن ــاج تدعــي ربن ــاس بتحت ــه ن في

مُعينــة مابقــاش ليهــم وجــود في حياتهــم »..

امثــال كتــر عانــت مــن التطــرف في المشــاعر .. »نــزار قبّــاني« , 

ــر  ــان كنفــاني« , »كامــل الشــناوي« , و غيرهــم كت »أحمــد رامــي« , »غسّ

قصــص و حــكاوي و ذكريــات حافظينهــا صَــمّ حتــى بعــد غيــاب ســنين و 

ــه .. ــر بحال ــن عُم يمك
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. الشــخص الــي انــت بتنصحــه إنــه يكمــل حياتــه و يتجــاوز نهايــة 

علاقــة مــا ممكــن فعــاً حياتــه تكمــل و ينجــح في ده جــدًا قــدام النــاس , 

لكــن هيفضــل فيــه ركــن خــاص ماحــدش يســمعه أو بيشــوفه أو بيحــس 

بيــه , و ده ألعَــن شيء في الوجــود ..

. التطــرف في المشــاعر هيخليــك تشــوف الدنيــا كلهــا حُــب لــو 

علاقتــك كملــت بالنجــاح , لكــن لازم تاخــد حَــذَر مــن تصرفاتــك ..

و ممكــن يخليــك تشــوف الدنيــا باهتــة و كئيبــة و مالهــاش داعــي 

لــو علاقتــك انتهــت عكــس مــا اتمنيــت ..

عمومًــا النــاس دي مالهــاش دَخــل في مشــاعرها و إحساســها و 

تطرفّهــا , هــى نــاس بتحــب بفطرتهــا , لكــن أوقــات الفطــرة بتكــون لعنــة 

ــاني .. ــري والعق ــوج الفك ــن النض في زم

* * *
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ــده  ــي عن ــي عــى »الفيســبوك« إن ال ــت مــن متابعين ــرة طلب في ف

ــالي .. ــا يبعته ــز يحكيه قصــة عاي

ــا , في  ــي عــن قصته ــوا قعــدت تحكي ــي بعت ــت مــن ضمــن ال - بن

ــه؟«  ــألتها »بتحبي الآخــر س

قالتلي »آه« 

سألتها »بيحبكّ؟«

قالتلي »آه , هو بس مشغول شوية«

ــاكل  ــده مش ــان عن ــن علش ــو يمك ــي »ه ــاني , قالت ــؤالي ت ــدت س عِ

ــوية !« ــر ش فمق

ــة  ــول إجاب ــت تق ــرةّ البن ــؤال , و كل م ــس الس ــد نف ــرةّ أعي كل م

ــي و لا لأ ,  ــو بيحبّن ــة ه ــش عارف ــا م ــي : »أن ــا قالت ــة م ــة , لغاي مختلف

أوقــات بيحسســني إني أقــرب شــخص في حياتــه , و أوقــات بيثبتــي إني أبعد 

شــخص عنــه ؛ ســاعات بيهتــم بيــا و يتصــل بيــا و يهتــم بــأدق تفاصيــي , 

و أوقــات بيهملنــي بالأيــام و الشــهور ؛ بحــس إنــه بيحبنــي جــدًا و بحــس 
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إنــه مــش عايــزني جــدًا , يــا تــرى فعــاً أول مــا تحصــل مشــكلة هيكمــل و 

يعافــر علشــاني و لا هيتخــى عنــي؟!

ــع  ــش م ــان نعي ــوا علش ــتحيل س ــل المس ــعى و نعم ــاول يس هيح

بعــض و لا هيتخــىّ و ينســحب مــن أول مشــكلة ؟!

يا ترى فعلاً بيحبني علشان بيحبني ؟ و لا بيحبني علشان أنا بحبه ؟!

مليون سؤال مالهُمش أي إجابة , مش عارفة دا حُب و لا إيه !!

مش قادرة أحدد بالظبط أنا إيه في حياته !!

بنت بيحبهّا ! و لا بيضيّع وقته معاها ! ولا بيحبني علشان أنا بحبه ؟!

مش عارفة أقول أنا في علاقة أصلاً و لا لأ !

أوقــات بيحسســني إننــا مُرتبطــن , و أوقــات بيحسســني إننــا 

أصحــاب , و أوقــات بحِــس إننــا اتنــن نعــرف بعــض و بــس !

كل حاجــة واقفــة و مــش عارفــة أحــدد أي حاجــة غــر إنّ بحبــه , و 

مــش عارفــة لــو كان فعــاً بيحبنــي و لا لأ !«

- بنــت تانيــة ســألتني »تفتكــر ممكــن أتجــوّز واحــد بيزهــق مــن 

ــا؟«  ــكلام معاي ال

بصراحــة مــا عرفتــش أرد عليهــا , فســألتها »إزاي بيزهــق مــن الــكلام 

معاكِ؟!«
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ـك! » و  ـك ! .. إزيّـِ البنــت قالــت : »بحــب ولــد كل كلامنــا »إزيّـَ

نفضــل طــول المكالمــة ســاكتين , مــع إن حياتــه و حيــاتي فيهــا حاجــات كتــر 

ــم .. ــم , لكــن مــش بنتكل ــا نتكل ممكــن تخلين

بــدأت أحــس إن فيــه حاجــة ناقصــة , الملــل وارد يدخــل في العلاقــة 

لكــن مــا يطوّلــش لشــهور !

ما يوصلش لمرحلة إنك تشُك في إحساسه ليك !

اتكلمت معاه مرةّ و اتنين , و سألته »بتحبني و لا لأ؟« 

كانت إجابته »آه بحبك«

بصراحــة مــش عارفــة أقتنــع و لا أصــدق , بــدأت أحــس إنــه معايــا 

ــي  ــه بيحبن ــس إن ــدأت أح ــه , ب ــد غياب ــب بع ــزني أتع ــش عاي ــان م علش

ــي ! ــه يكرهن شــفقة مــش أكــر , ده إحســاس ألعــن مــن إن

إنه يحبني علشان ما اتعبش بعده ده إحساس مُقرف ..

ــن  ــش م ــا اتعب ــان م ــا علش ــتَ هن ــو إن ــه »ل ــرةّ قولتل ــن م ــر م أك

بعــدك امــي و ســيبني أهــوّن إحســاسي ده«

ــة  ــا حقيقــي مــش مرتاحــة و مــش عارف ــدة .. أن ــش فاي لكــن مافي

أحــدد أنــا إيــه عنــده أو أنــا بالنســبة لــه إيــه بالظبــط , و ده تاعبنــي جــدًا , 

و مخلينــي دايمًــا عايــزه النهايــة ســواء هنتجــوّز أو هنســيب بعــض , المهــم 

أعــرف مصــري إيــه بــدل مــا أنــا واقفــة زي البيــت الآيــل للســقوط , لا هــو 

صالــح إن حــد يســكن فيــه , و لســه مــا اتهــدّش علشــان يتبنــي مــن جديــد 

, الإحســاس ده مُتعــب أوي جــدًا !«
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- الخلاصة :

ــي  ــة ال ــا هــى العلاق ــرّ بيه ــن تمُ ــي ممك ــات ال ــن العلاق ــن ألع . م

مــش عــارف تتكلــن عنهــا بشــكل صريــح مــع نفســك , مــش قــادر تحــدد 

إذا كنــت مرتــاح فيهــا و لّ تعبــان ! , مــش قــادر تحــدد إذا كان الشــخص 

ده بيحبــك فعــاً و لّ إنــتَ سَــد خانــة ! , بيهتــم بيــك علشــان عايــز يهتــم 

بيــك و لّ بيهتــم علشــان يقولــك إنــه بيهتــم !

بتقــف في النُــص محتــار في إذا كنتــم فعــاً هتكملــوا مــع بعــض و لّ 

مــع أول صدمــة أو تعَــرّ العلاقــة هتنتهــي عــى كــده !

. العلاقــات الــي بتكــون متعلقــة دي مالهــاش أرض ثابتــة في الغالــب 

ــن في  ــودك , و ممك ــك و مجه ــتهلك كل طاقت ــاعرك و بتس بتســتنفذ مش

الآخــر تلاقــي نفســك ضيعــت وقــت كتــر عــى الفــاضي .. 

حاولــوا تهربــوا مــن العلاقــات دي , مــش مفيــدة و نهايتهــا في 

الغالــب مأســاوية ..

. مافيــش أي ظــرف يمنــع الشــخص الــي بيحبــك إنــه يعترفلــك بحُبّــه 

, اتقابلــوا و واجهــوا بعــض و حــددوا كل حاجــة , قبــل مــا تكتشــفوا إنكــم 

بتحبــوا نــاس هــى مــش في دماغهــم أصــاً !

. إرســوا عــى شــط مهــا كان حزيــن أو مُفــرح , المهــم إنكــم عارفــن 

انتــم فــن مــش تايهيــن ؛ إنكــم متعلقــن بالشــكل ده إســتهلاك لمشــاعركم 

و طاقتكــم و حياتكــم و عُمركــم , إنضجــوا علشــان مــا تتوجعــوش بزيــادة ..
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- شــباب و بنــات العيلــة كانــوا متجمعــن عنــد »جــدتي« , و بنــت 

ــه في  ــباب لس ــات و ش ــة بن ــط مجموع ــة وس ــت مخطوب ــة كان ــن العيل م

ــة .. ــات مُختلف علاق

ــه في الحــب إلّ البنــت دي ,  ــم و يقــول رأي ــه قعــد يتكل المهــم , كل

مانــت ســاكتة ..

و فجــأة »جــدتي« و بــدون مناســبة قالتلهــا : »إفســخي خطوبتــك يــا 

بنتــي , إنــتِ عجــزتي!« ..

ــم  ــع إن ملامحه ــة , م ــب أو في علاق ــا بتح ــول إنه ــر بتق ــاس كت ن

عكــس كلامهــم ده ..

ــك  ــاة , بيخلي ــات الحي ــت ضغوط ــا كان ــك مه ــوّر وَشّ ــب بينَ الح

مُبتســم غصــب عنــك حتــى لــو في حالــة حــزن , بيجــرك تضحــك مــن قلبــك 

و يخليــك مرتــاح نفســيًا , لمــا بتتكلــم عــن الشــخص الــي في حياتــك عينيــك 

بتلمــع لوحدهــا , بتضحــك بشــكل تلقــائي و روحــك بتحســها بترفــرف في 

الســا مــن الســعادة و الإنبســاط..
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ــان »هــاني  ــى الشــاذلي« ســألت الفن ــة »مُن ــط لمــا الإعلامي زي بالظب

ــوني : ــاء تيليفزي ــادل« في لق ع

- إنتَ بتحب ؟!

- أكيد ..

- ليه أكيد ؟!

- مش شايفاني مبسوط !! يبقى أكيد بحِب !

الإكتئــاب و الحــب عمرهــم مــا اتفقــوا مــع بعــض , مســتحيل تلاقــي 

شــخص بيحــب و مبســوط في علاقاتــه و عايــش حالــة إكتئــاب , بالعكــس ؛ 

علميًــا »الحُــب هــو المــادة المضُــادة للإكتئــاب حرفيًــا بــكل حذافــره« 

ــت  ــا كان ــك مه ــة في حيات ــدي أي أزم ــك تع ــاعدك إن ــب بيس الح

صعوبتهــا و مشــكلتها ..

حتــى ألعــن الأمــراض الحــب قــدر يتجاوزهــا , و هــو ده الــي 

قالتــه »أنجلينــا جــولي« قبــل إنفاصلهــا عــن »بــراد بيــت« لمــا ســألوها عــن 

علاقتهــم بعــد إصابتهــا بالسرطــان , فقالــت : »يدعمنــي لشــخصيتي و ذكائي 

و يؤمــن بكَــوني إمــرأة جميلــة و قويــة , إنــه دومًــا يســاعدني عــى تجــاوز 

التعــرُات التــي أمُــرّ بهــا« ..
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- الخلاصة :

. مــش مرتاحــن ! إبعــدوا , بــاش مُكابــرة .. مــش بايــن عــى 

ملامحكــم إنكــم في علاقــة عاطفيــة ! إبعــدوا ، هتتعبــوا شــوية أهــوّن بكتــر 

مــن تعــب طــول العُمــر ..

. بلاش تكمـل مـع شـخص مـش عـارف يفرحـك و لا قـادر يسـعدك 

, بلاش تكمـل مـع شـخص مـش عـارف يعيدلـك الحيـاة على ملامحـك و لا 

عـارف يرجـع في عينيك لمعة العشـق , إبعـدوا لو بتكملوا في ده علشـان هو 

واجـب أو فـرض , مـا تظلمـوش قلوبكـم و مشـاعركم مع الشـخص الغلط ..

ـــة  ـــوا في علاق ـــش تضيّع ـــا ينفع ـــدة , م ـــرةّ واح ـــاش م ـــر بيتع . العُم

مـــش مريحّـــاك أو مـــش مخليّـــاك مبســـوط و فرحـــان , بـــاش العلاقـــة 

ـــد  ـــاة مـــش بيزي ـــوّر الحي ـــك و تســـتهلكها ؛ الحـــب بين ـــي بتســـتنفذ طاقت ال

ـــا .. ـــا و ظلامه عتمته

* * *
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ــة ب  ــب الأول« مُقارن ــرة »الح ــابي في فك ــع أصح ــش م ــت بتناق كن

ــدق ؟! ــل و أص ــا أفض ــاني« , و أيهُّ ــب الث »الح

- واحــد منهــم قــال إن : »الحــب الأول صــادق لأننــا بنتعامــل 

بفطرتنــا , بنبنــي أحــام ورديــة مــن غــر مــا نهتــم بالواقــع أو الفلــوس أو 

ــل  ــا , بنتخيّ ــة عمومً ــاة الإجتماعي ــغل أو الحي الش

ــع  ــش م ــن نعي ــو عايزي ــا ل ــدر توقفن ــش هتق ــا م ــاة كله إن الحي

ــن  ــافر . ممك ــن نس ــاه , ممك ــرب مع ــن نه ــه , ممك ــي بنحب ــخص ال الش

نتحــدى أي عائــق في الدنيــا في ســبيل إننــا نعيــش مــع بعــض , دي مُتعــة 

و لــذّة الحــب الأول ..

أفتكــر الــي عــاش الحــب الأول بــكل تفاصيلــه صعــب جــدًا ينجــح 

في أي علاقــة بعــد كــده لــو الحــب الأول مــا كمّلــش! » ..

ــا عِشــت الحــب  ــت : »أن ــكلام ده و قال - صديقــة ضحكــت مــن ال

ــن  ــة , يمك ــرّت 180 درج ــاتي , إتغ ــة في حي ــدت أول صدم الأول ده و أخ

ــببه !  ــت بس إنطفي
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ــة لا حاجــة  ــت إنســانة عدواني ــرتّّ , بقي ــا إتدم ــي جواي ــة ال الطفل

بتعجبهــا و لا راضيــة عــن حاجــة , بــاكل علشــان أعيــش و بنجــح علشــا مــا 

ــا .. ازعََلــش أهــي , لكــن أنــا مــن جــوا متدمــرةّ حرفيً

لغايــة مــا قــربّ منــي شــاب , كنــت رافضــة وجــوده و رافضــة حتــى 

ســؤاله عنــي , و هــو كل مــرةّ يقــربّ و يهتــم أكــر ..

لحد ما في مرةّ صارحني بحُبه ليا !

وقتها قولتله »يا ابني أنا عجزت , إبعد عني و روح شوف حياتك« 

الولد قالّ »يمكن انتِ بقيتِ رماد , لكن أنا حبيت الرماد ده«

عجبنــي كلامــه لكــن رفضــت العلاقــة دي , و اتفقنــا نكــون أصحــاب 

, بقــى معايــا لأنــه عايــز يكــون معايــا , ضيّــع طاقــة و مجهــود معايــا لمجُــردّ 

إنــه يفرحنــي ..

نجحــت , اهتميــت بنفــي تــاني , لقيــت نفــي بضحــك و بغنــي في 

وجــوده بعــد مــا كنــت بمــوت و خــاص مــش عايــزه حاجــة مــن الدنيــا ..

دلوقتــي إرتبطنــا , حبيتــه! آه حبيتــه جــدًا , حبيتــه علشــان إختــارني 

مــن وســط مليــون بنــت , عــرف إزاي يرجعنــي أفضــل مــن الأول ..

ــة يســتحق الحــب عــن  ــة و مُكتئب ــا تعبان ــي و أن ــي حبن ــر ال أفتك

الــي حبنــي و أنــا حيــاتي طبيعيــة , أنــا متأكــدة إن الحــب التــاني ده أصــدق 

حُــب » ..!
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- آخــر واحــد قــال : »مافيــش حاجــة إســمها »الحــب الأول« و 

»الحــب التــاني« , الحــب هــو الحــب الــي بيــدوم .. التجربــة لأولى بتكــون 

أصــدق يمكــن , لكــن مــا نعتبرهــاش حُــب حقيقــي إلّ لــو كملــت بالعلاقــة 

الأبديــة , غــر كــده لأ ..

ــي  ــاعر ال ــة و المش ــي الطاق ــون ق ــن تك ــة ممك ــة أول تجرب صعوب

ــدون أي أســاس .. ــا ب ــي بنبنيه إســتهلكناها , في الأحــام و الطموحــات ال

ــض ,  ــع بع ــل م ــب و العق ــش بالقل ــة بنعي ــة التاني ــن في التجرب لك

ــا  ــة م ــري إن أي تجرب ــة نظ ــن وجه ــا م ــب , عمومً ــر حُ ــي يعُت و ده ال

نجحتــش يبقــى لا تعُتــر حُــب أصــاً , الحــب هــو الــي بيــدوم بالحيــاة مــع 

بعــض , غــر كــده لأ » ..!
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في مــرةّ كنــت مــع أصدقــائي بنلعــب »الإزازة« .. فواحــد ســأل »إيــه 

هــو مفهــوم الجــواز« , فــكل واحــد طلــب إنــه يجــاوب عــى الســؤال ده..

- أول شخص إتكلم كان ولد معروف عنّه إنه »بتاع بنات«..

الولد قال بسُخرية »الجواز بيحصل قبل الجواز« 

طبعًــا كلنــا علشــان عارفــن أخلاقــة الغــر مُســتقيمة حاولنــا ناخــد 

الموضــوع بهــزار علشــان نــداري إحــراج البنــات الــي كانــت معانــا ..

الولــد ده قــال :«عــى فكــرة أنــا بتكلــم جــد , الجــواز بيحصــل مــن 

أول مــا تحــب الشــخص الــي هتتجــوزه .. الجــواز ده يــا ســيدي إني بمجُــرد 

مــا أحــب بنــت أشــوفها سِــت البنــات كلهــم , لا تعجبنــي واحــدة حلــوة 

و لا تشــدّني واحــدة عيونهــا ملونــة , مــش الوفــاء ده مــن الجــواز بــردو ؟!

طيــب الجــواز إن يكــون حواليّــا مليــون بنــت و كلهــم يتمنــوا 

ــي بحبهــا مــش بتخلينــي حتــى  ــا , و تكــون البنــت ال يحصــل حاجــة بينّ

ــا معاهــا و بحبهــا علشــان شــايفها أحســن  أمســك إيديهــا و مــع ذلــك أن

ــردو ؟! ــواز ب ــن الج ــش م ــاص ده م ــو الإخ ــا , و ه ــت في الدني بن
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الجــواز إني أتجوزهــا علشــان حبيتهــا مــش علشــان إشــتهيتها , 

الجــال و كل ده بــروح مــع الوقــت , الحاجــات دي ليهــا وقــت و تنتهــي 

, لكــن الــي بيحــب الطبــع و القلــب و الــروح بيفضــل يحــب فيهــم لحــد 

مــا يمــوت ..

ــوة في بســتان  ــا حل ــون وردة ريحته ــي ملي  بالنســبة لي الجــواز يعن

كبــر , لكــن أنــا حبيــت آخــر وردة في البســتان , و بقيــت شــايف كل الــورد 

ــار« .. الحلــو ده »صبّ

»كافــكا« ماكانــش وســيم , و ماكانــش كاتــب مشــهور بنفــس 

ــا« قالــت عنــه : »و إن كنــتَ  الشــهرة الــي أخدهــا بعدمــا مــات ؛ »ميلين

ــكَ »  ــا أحُبُ ــم فأن ــذا العالَ ــة في ه ــردّ جُث مُج

ــمْ  ــتقبل كَ ــه إس ــع مرات ــه م ــزلّ صورت ــا ن ــن« لم ــان »آسر ياس الفن

ــا  ــال : »أن ــاطة و ق ــكل بس ــكلها , »آسر« ردَ ب ــن ش ــخيفة ع ــات س تعليق

بحبهــا و دي شريكــة نجاحــي , و شــايفها أجمــل بنــت في الدنيــا كلهــا« ..

ــة ,  ــش متطمن ــزة أعي ــا عاي ــت : »أن ــت , فقال ــدور عــى بن - كان ال

ــارف  ــرة , و ع ــن بك ــف م ــش خاي ــن , م ــام متطم ــك تن ــو إن ــي حل صدقن

إنــك لــو وقعــت هتلاقــي شــخص بيحبــك هــو أول واحــد بيمدلــك إيــده 

ــاردة ,  ــاكل في أفخــم مطعــم النه ــن الظــروف .. هن ــا خافــش م ــزه م , عي

بكــرة هنــاكل عيــش حــاف عــادي , المهــم إني مبســوطة و متطمنــة .. إني 

أســتخبى مــن الكــون في الشــخص الــي هتجــوزه ده , لــو ليّــا حــق عارفــة 

إنــه هيعمــل المســتحيل علشــان يجيبهــولي , و لــو الدنيــا كلهــا بتحاربنــي 

عارفــة إنــه أول واحــد هيدافــع عنــي , لــو النــاس كلهــا شــايفاني غلــط هــو 

الوحيــد الــي عُمــري مــا هفكــر إنــه ممكــن يشــوفني غلــط ..
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الجــواز إني أعيــش مــع شــخص أبقــى متطمنــة إنــه عُمــره مــا 

ــروف ..  ــت الظ ــا كان ــي مه ــيبني و لا هيخذلن ــي و لا هيس ــى عن هيتخ

الجواز يعني »الإطمئنان و السند« .!

ــل  ــع راجـ ــش مـ ــزة أعيـ ــش عايـ ــا مـ ــت : »أنـ ــة قالـ ــت تانيـ - بنـ

ـــل  ـــه مُتلخصـــة في عيّ ـــي و كل أحلام ـــي و يشّربن ـــر إزاي يأكلن ـــادوب بيفك ي

صغـــرّ منّـــي و بـــس ..

ــي و  ــوة و اتقدمـ ــافني حلـ ــي شـ ــل الـ ــزة الراجـ ــش عايـ ــا مـ أنـ

ــى ! ــده إنتهـ ــوع كـ الموضـ

ــون  ــه أكـ ــا حابـّ ــخص أنـ ــه , شـ ــخص بحبـ ــوّز شـ ــزة أتجـ ــا عايـ أنـ

ــا .. ــد فيّـ ــرأي حـ ــم بـ ــه و لا أهتـ ــفش منـ ــا اتكسـ ــاه , مـ ــودة معـ موجـ

نتجنـــن ســـوا كأننـــا لســـه مُراهقـــن , شـــخص بيحلـــم يســـافر و 

يلـــف الدنيـــا , شـــخص بيفهـــم في المزَّيـــكا و الرســـم و بيقـــرأ و عنـــده 

مبـــادئ و وجهـــة نظـــر ..

ــالي و  ــه كل أفع ــا احتاجــش إنّ أبررل ــم ســكوتي , وم ــي هــو يفه ال

ــة نظــري .. ــل علشــان يفهــم وجه ــاج وقــت طوي أحت

شــخص يقــدر يحتوينــي علشــان يطمَنّــي , و يكــون عَــون و سَــنَد ليّــا 

, مــش يحضُنّــي علشــان أكــون معــاه بالليــل و خــاص عــى كــده !

أنــا محتاجــة أتجــوّز شــخص عــارف أنــا بفكّــر إزاي و بحلــم بإيــه , 

شــخص يكــون صاحبــي قبــل مــا يكــون جــوزي ..
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أفتكــر أنــا إنســانة أنانيــة شــوية لدرجــة إني شــايفة الجــواز »مُجــردّ 

خطــوة في طريــق الحُريــة« ..!

»أنيــس منصــور« كتــب : »لا أعــرف إحتقــارًا للإنســانية أبشــع مــن 

أن تجعــل المــرأة نفســها مصيــدة » !

- الخلاصة : 

. مفهــوم الجــواز بيختلــف مــن شــخص لشــخص .. الــي شــايفه أمــان 

, و الــي شــايفه حُريــة , و الــي شــايفه حيــاة ..

ــق إن  ــن نتف ــش ممك ــن م ــات دي , لك ــف في الحاج ــن نختل ممك

ــجن« ! ــواز »سِ الج

ــة علشــان  ــاة و الحري ــي محتاجــة تحــس بالحي ــاس ال إتجــوزوا الن

ــا  ــم و إهتماماته ــر زيك ــي بتفك ــاس ال ــوزوا الن ــم , إتج ــوها معاك هيعيش

ــم  ــن فالمه ــو مختلف ــى ل ــم , حت ــس إهتماماتك نف

ــس , هتحســوا بحاجــات  ــن و بتســمعوا بعــض كوي ــم متفاهم إنك

ــوة .. ــر حل كت

. إيــاكِ تقبــي كَبنــت إنــك تتجــوزي علشــان خايفــة مــن »العنوســة« 

و لّ مــن كلام النــاس !

و إيــاكْ تتجــوز علشــان بنــت شــكلها حلــوة و خــاص , و لا علشــان 

تــرضي أبــوك و أمــك و خــاص !
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الجواز مسؤولية كبيرة , حياة جديدة , و عيلة جديدة بتتكَوّن..

. إتجــوزوا لــو هتســتمتعوا بالحيــاة و لــو بأقــل الإمكانيــات الماديــة , 

لــو بتحبــوا بعــض حاجــات كتــر هتهُــون عليكــم ..

. كامن بلاش »الجـواز الإضطراري« ده علشـان حرفيًـا هيطلعّ أجيال 

تانيـة بائسـة و عندهـا خلل نفسي و فجوات في تكوين الشـخصية ..

. إتجــوزوا لــو جوازكــم ده هيكــون خطــوة تســتحق الفخــر و الحيــاة 

بســببها , مــش علشــان تتحبســوا و تتعقــدوا !

* * *
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- كان فيــه مشــكلة كبــرة في العيلــة عندنــا بســبب إن إنســانة 

ــق ! ــزة تطلّ ــا عاي ــا و بتحــاول تقنعهــم بفكــرة إنه مُتزوجــة راحــت لأهله

طبعًــا إســتقبلوا الطلــب ده بحالــة رفــض و إســتهجان , كأنهــا بتطلب 

حاجــة مُحرمّــة , أو بتطلــب شيء مــش مــن حقهــا كإنســانة عمومًا !

ــا  ــن إحترامً ــب ده , لك ــباب الطل ــا أس ــوا منه ــوا يفهم ــا حاول أهله

ــة« .. ــباب خاص ــت »أس ــاه قال ــا مع ــم خلافه ــا رغ لزوجه

طبعًــا الأهــل فكّــروا إن فيــه مشــاكل في علاقاتهــم الزوجيــة الخاصــة 

, لكــن البنــت رفضــت الــكلام ده و أقســمت إن الموضــوع أعمــق مــن كــده 

لكــن هــى مــش هتقــدر تــرح ..

إســتمر الموضــوع زيــادة عــن ســاعتين و هــا رافضــن مبــدأ الطــاق 

, و هــى مُــرِةّ عــى الطلــب ده ..

لغايــة مــا والدتهــا قالــت : »يــا بنتــي ده ربنــا كارمــه و مــش حارمــك 

مــن حاجــة« !
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البنــت صرخــت فيهــم و قالــت : »بخيــل دفــا يــا أمــي , بخــل حنيــة 

, حضنــه مــش بيســاعني , مــش بيعــرف يحتوينــي« !

شــا« إن »أمُُــه«  »هشــام الجــخ« في قصيــدة »طبعًــا مــا صلتّيــش العِِ

قالتلــه : »البعــاد يــا وَلَــدي مــش بالمــكان , البُعــاد لــو جَــت في حُضنــك و 

إنــتَ بخَــان بالحنــان« ..

»الأمــرة ديانــا« قالــت بعــد إنفصالهــا عــن »الأمــر تشــارلز« : 

»أحَبنّــي البيــض و السُــود و المثِليــون و اليهــود , لكــن الرجــل الــذي أحببتــه 

ــب« ! ــي الحُ لم يبُادلن

بعــد إنفصــال العلاقــة الشــهيرة بــن عارضــة الأزيــاء »إيرينــا شــايك« 

ــا« لوســائل الإعــام و  ــدو« , خرجــت »إيرين و اللاعــب »كريســتيانو رونال

قالــت : »لا أؤُمــن بالرجــل الــذي يجعــل حبيبتــه تشــعُر بالتعاســة , هــذه 

ليســت تصرفــات مُحِــب , بــل تصرفــات شــخص أنــاني« !

في فيلــم »أحــى الأوقــات« ؛ الممُثلــة »هنــد صــري« صاحبــة المشــهد 

الشــهير الــي بتطلــب فيــه مــن جوزهــا »وردة« !

ــا أصَتّ عــى  ــب , لكنه ــا الغري ــا و مــن طلبه جوزهــا بيســخر منه

ــم« ! ــا إبراهي ــزة ورد ي ــة الشــهيرة »عاي ــب بالجمل الطل

و كان المقصود بيه هنا هو »الإهتمام« و »الموَّدة« .. 
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- الخلاصة : 

. عُمر ما كان الكرم في المال فقط !

ــي  ــانة ال ــون الإنس ــن في عي ــر لك ــل فق ــون راج ــن تك ــتَ ممك إن

بتحبــك أغنــى راجــل في الدنيــا لمجُــردّ إنــك بتحــاول تفرحهــا بكلمــة حلــوة 

ــوم .. ــد كل ي ــن و الإي أو ببوســة عــى الجب

ممكــن تكــون راجــل مــا بتعرفــش تقــول كلام حلــو , لكــن بتعــرف 

تضحكهــا في عِــزّ خنقتهــا , و بتعــرف إزاي تحتويهــا و تحضنهــا وقــت 

ــا .. ــا و تعبه ضيقته

ممكــن تكــون راجــل شــكلك عــادي جــدًا , لكــن هــى شــايفة إنــك 

أجمــل راجــل في الدنيــا لمجُــردّ إنــك شــايفها أجمــل بنــت في الدنيــا , يعنــي 

بتتغَــزلّ في جمالهــا بتلقائيــة , مــا بتقارنــش جمالهــا بــأي جــال بنــت تانيــة 

, بتحسســها دايمـًـا بأنوثتهــا و جمالهــا ..

ــو ,  ممكــن تكــون شــخص عــادي جــدًا , لا بتعــرف تقــول كلام حل

و لا عنــدك إمكانيّــات ماديّــة , لكــن لمســة إيديــك ليهــا بتطمنهــا و تهــوّن 

عليهــا , بتحسســها بحنــان الدنيــا في حُضنــك ..

كــان ممكــن إنــتَ مــش راجــل مُثقــف و لا مُتعََلّــم تعليــم عــالي , 

لكــن بتعــرف تســمع حبيبتــك و تناقشــها و تحــاول تشــجعها عــى أحلامهــا 

و تهتــم جــدًا برأيهــا و تحافــظ عــى كرامتهــا و شــخصيتها معــاك قبــل مــا 

تحافــظ عليهــم قــدام النــاس ..
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. العلاقــات محتاجــة راجــل حنــنّ , و سِــت قلبهــا طيــب و أصيلــة 

تتحمّــل و تكمّــل ؛ لــو إنــتَ بقيــت الراجــل الأوحــد في حيــاة السِــت دي 

هتفضــل طــول عُمــرك في نظرهــا أغنــى و أصــدَق و أجمــل راجــل في الدنيا.. 

و لــو ماعرفتــش تكــون الراجــل ده يبقــى مــا تحاولــش علشــان لــو معــاك 

مــال الدنيــا عُمــرك مــا هتعــرف تشــري ليهــا »الأمــان و الدفــا و الحنيّــة« ..

* * *
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- حضرت خطوبـة صديقـة مُقربـة ليّـا , كان بيعجبنـي في البنت دي 

إنهـا إنسـانة مُثقفـة جـدُا مع هوايتهـا في تصميم الملابس و الإكسسـوارات ..

ــزه  ــرّ , مرك ــل مُتحََ ــا ده راج ــاس إن خطيبه ــن الن ــه م ــي عرفت ال

المــالي و الإجتماعــي دليــل و إثبــات واضــح إنــه شــخص ناجــح و متحــر ..

ــش  ــاح م ــرُ أو النج ــم لأن التح ــع بكلامه ــش مُقتن ــة ماكُنت بصراح

ــوس.. ــغل أو الفل ــون بالش شرط يك

المهـــم باركتلهـــم و إتمنيـــت مـــن كل قلب�يـــإن صديقتـــي تنجـــح في 

الإرتبـــاط و تبـــدأ في أول طريـــق لتحقيـــق أحلامهـــا العمليـــة , خصوصًـــا 

بعـــد إرتباطهـــا بشـــخص إلى حَـــدٍ مـــا هيوفرلهـــا الإســـتقرار النفـــي , يعنـــي 

ـــبكة  ـــب ش ـــرة »هيجي ـــت في فك ـــط البي ـــن ضغ ـــا ع ـــل هيبعده ـــى الأق ع

ـــي  ـــزواج إل ـــات ال ـــن مُتطلب ـــره م ـــا؟« و غ ـــه نظامه ـــقة إي ـــكام ؟ و الش ب

ـــن .. ـــى الطرف ـــر ع بتأث

إنقطع الوصل بيني و بينها بحُكم مشاغلنا ..
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و بعــد مــرور ســنتين , لقيــت رســالة منهــا بتعزمنــي فيهــا عــى حفل 

ــذرت عــن الحضــور و  ــا ؛ إعت ــاح محــل ملابــس و فســاتين خــاص بيه إفتت

وعدتهــا في أقــرب فرصــة هروحلهــا ..

فعلًا رحُت المحل و فرحت لما شوفتها ناجحة و مبسوطة..

بدأنــا نتكلــم عــن التطــورات في حيــاة كل واحــد فينــا , و لأني 

توََسَــمت خــر في علاقتهــا بخطيبهــا ســألتها عــن أخبــاره ..

ـــوّز  ـــا هنتج ـــا كُن ـــي إحن ـــا ابن ـــت : »ي ـــن قال ســـكتت شـــوية , و بعدي

ـــد راح  ـــت و كل واح ـــة إتفركش ـــن الخطوب ـــاً , لك ـــت أص ـــي فات ـــنة ال الس

ـــه« .. لحال

ــت  ــن أســباب الإنفصــال ده , لكــن هــى حَبّ ــش أســأل ع ــا حبيت م

ــل :  تكم

ــا  ــخص م ــة بش ــي مُرتبط ــت نف ــة لقي ــن الخطوب ــرة م ــد ف »بع

ــتغل  ــزني أش ــش عاي ــاس , م ــدام الن ــره ق ــكله و مظه ــر في ش ــرشّ غ بيفك

علشــان عيــب أكــون مُرتبطــة بيــه و بشــتغل أحســن النــاس تفكّــر إني مــش 

ــة آكُل !  لاقي

منعنـــي مـــن حضـــور النـــدوات الثقافيـــة علشـــان مُقتنـــع إن ده 

ــاضي ! كلام فـ

ــة« و ده  ــة و خياط ــن »مَكَنَ ــارة ع ــس عب ــم الملاب ــايف إن تصمي ش

ــس ! ــادة ب ــي محتاجــة لل ــاس ال شــغل الن
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لقيــت نفــي مــا بقــرأش , مــا برســمش , مــا بفكــرش في أي 

ــده و  ــت إنســانة عايشــة علشــان أحفــظ مواعي ــدة , بقي تصميــات جدي

ــون جنبــه و هــو بينجــح .. أســمع مشــاكله و أك

لكن أنا ماليش حلم , ماليش هدف , كياني مُرتبط بنجاحه فقط !

و في لحظة أخدت قرار إني مش هكمّل معاه , و حصل ..

النــاس كلهــا كانــت فاكــرة إني هتدمــر و أنكــر بعــد مــا فســخت 

ــا كــان كنــت متوقعــة ده .. ــة دي , أن الخطوب

ــو  ــكرش , و ل ــا بتتس ــت م ــولّ إن »السِ ــي« بتق ــت »أم ــن لقي لك

ــرة الأولى« .. ــن الم ــوى م ــوم أق ــرةّ بتق ــت م وقع

مَرّيــت بحالــة إكتئــاب حــادة تقريبًــا , أنــا فعــاً كنــت بحبــه , لغايــة 

مــا فكــرت شــوية في »إيــه فايــدة الحــب لــو بيحوّلنا لنــاس مالهــاش هدف؟ 

إيــه فايــدة الحــب لــو إختــزل أحلامنــا في أحــام شــخص تــاني؟ إيــه فايــدة 

ــو  ــب ل ــدة الح ــه فاي ــا؟ إي ــي بنحبه ــات ال ــن الحاج ــا ع ــو منعن ــب ل الح

حرمنــا مــن الحريــة و الإبــداع؟ »

ــامعة  ــا س ــاني و أن ــر ت ــن الصف ــدأ م ــررت أب ــة و ق ــت بسرع إتعافي

ــي« .. ــة »أم كلم

إشتريت كُتـُب تـاني , و حضرت دورات في تصميم الملابس , إسـتلفت 

فلـوس مـن أهلي علشـان أجيـب مُعـدّات و خامـات , و أصمـم ملابـس و 

أسـوّقها على الإنترنـت , لغايـة مـا ربنـا كرمنـي و فتحت المحـل ده ..
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و قبــل الإفتتــاح بيومــن خطيبــي طلــب يرجــع تــاني و كلّــم أهــي , 

ــرش إني للحظــة ضعفــت و فكّــرت , لكــن شُــفت كل الــي عملتــه  مــا انكِّ

بعــد مــا فســخت الخطوبــة , إفتكــرت كل لحظــات التعــب و الفشــل , و 

شُــفت لحظــات بدايتــي تــاني مــن الصفــر و نجاحــي مــن جديــد ..

ــل و  ــه هكم ــي , و لس ــت طريق ــع و كمل ــا نرج ــرار إنن ــت ق رفض

ــر .. ــال في م ــيدة أع ــح س ــون أنجّ ــل و هك هكم

ــي  ــاني , و صدقن ــخص ت ــإرادة ش ــش ب ــا م ــق بإرادتن ــام بتتحق الأح

ــة لأي  ــرة الذاتي ــرأت الس ــو ق ــن ل ــع و لك ــب و نتوَجَ ــن نتع ــا ممك إحن

ــم هتكتشــف إنهــا مَــرتّ بتجــارب مأســاوية لكــن  ســيدة نجحــت في العالَ

ــش .. ــا بتنتهي م

»السِت بتقع علشان تقوم أقوى من الأول« 

فهمت بقى أنا نجحت إزاي ؟!«

* * *
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- أعرف اتنين سابوا بعض لأسباب ماحدش يعرفها ..

ــال :  ــي راحــت , فق ــه ال ــن حبيبت ــد كان بيحــي ع ــرة الول ــد ف بع

»ليلــة إمتحانــات الثانويــة العامــة بتاعتهــا قعــدت معاهــا ســاعتين علشــان 

أذاكرلهــا و أراجــع معاهــا , رغــم إن كان عنــدي شــغل و إمتحانــاتي كانــت 

شــغالة في نفــس الوقــت لكــن ماكُنتــش بفكــر غــر في إنهــا لازم تنجــح و 

خــاص ..

تــاني يــوم و هــي داخلــة الإمتحــان اتصلــت بيــا , حســيت إن صوتهــا 

مخنــوق , ســألتها »مالــك؟!«

زي كل البنات قالت »مافيش«

وقتها كنت مُتأكد إنها مش كويسة , فسألتها تاني »مالكِ؟!«

ــتناها  ــد يس ــا ح ــن صغره ــودة م ــا متع ــة لأنه ــا متضايق ــت إنه قال

ــان ! ــد الإمتح بع

ــس  ــي بلب ــت نف ــبب ده , و لقي ــن الس ــك م ــدت أضح ــا قع وقته

ــال .. ــوة زي الأطف ــات حل ــا حاج ــنطة كله ــا ش ــة و جايبله بسرع
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يمكن كنت شايفها طفلة , أو طفلتي أنا !

اتصلت بيهم في الشغل و قولتلهم إني هتأخر شوية ..

ــا  ــت أن ــور , كن ــاء الأم ــط أولي ــة وس ــاب المدرس ــدام ب ــت ق و وقف

ــالي .. ــط الأه ــد وس ــاب الوحي الش

و أول مــا طلعــت مــن اللجنــة اتصلــت بيــا »أنــا خلصــت الإمتحــان 

, هكلمــك لمــا أروّح«

ــل  ــى الموباي ــش ع ــا ردت ــو م ــغل , ل ــا في الش ــب و أن ــا »طي قولتله

ــتنيكِ؟« ــد مس ــم ح ــكِ , المه ــي علي ــالة طمنين ــي رس ابعتي

قالتلي بصوت حزين »لأ , يلّ سلام« 

خرجــت مــن البــاب لقيتنــي واقــف قدامهــا , يومهــا شُــفت في 

عينيهــا نظــرة مــا شــوفتهاش في حيــاتي !

كنــت شــايفها بتضحــك و ترقــص و هــي واقفــة في مكانهــا , إحســاس 

إن دي مــش حبيبتــك , لأ دي بنتــك , إحســاس إنــك شــايف بنتــك فرحانــة 

و مصدومــة ..

قالتلي »إنتَ مجنون والله«

ــايفها  ــا ش ــي , و أن ــه بيحضن ــون كل ــد كأن الك ــدي جام مســكت إي

ــدي علشــان نجــري .. ــر إي مبســوطة و هــى بتجُ



- 186 -

امممم كانت بنتي .. كانت بنتي فعلًا قبل ما تكون حبيبتي !«

- بمُناســبة الإحســاس ده .. بنــت بتحــي ذكرياتهــا القديمــة , بتقــول 

: »بعــد مــا علاقتــي بالشــخص الــي حبيتــه إنتهــت , عرفــت إنــه هيتكــرمّ 

مــن الدولــة في مجــال كان نفســه ينجــح فيــه مــن زمــان ..

لما عرفت الخبر ضحكت و دَمّعت ..

ــو كان  ــه ه ــد إي ــة ق ــا عارف ــه , أن ــت بنجاح ــت« لأني فرح »ضحك

ــوم ده .. ــم بالي بيحل

ــة  ــابليش فرص ــا س ــة م ــه لدرج ــي من ــان وجعن ــت« علش و »دمع

ــب  ــي« و أصع ــوفه »ابن ــت بش ــا كن ــه , أن ــه و أهني ــى إني أروح أباركل حت

ــت ! ــس الوق ــه في نف ــا و تفرحل ــن إبنه ــزن م ــا الأم تح ــة لم حاج

أخدت قرار إني مش ههتمم بالموضوع أصلاً ..

لكــن يــوم حفلــة التكريــم بتاعتــه لبســت و رحُــت القاعــة , غصــب 

عنــي رحُــت »النهــاردة فرحــة ابنــي و حبيبــي , إزاي مــا اكونــش موجــودة 

في يــوم زي ده؟« 

ــة  ــت مرعوب ــاس , كن ــط الن ــتخبية وس ــدة مس ــة بعي ــت واقف فضل

ــوفني .. يش

أول مــا أخــد الجايــزة و النــاس ســقفت فضلــت أســقف و أنــا ببــي 

, كنــت عايــزه أقولهــم »ده ابنــي .. ده ابنــي وحبيبــي أنــا«
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بكيــت كتــر لأني عارفــة إنــه تعــب , و بكيــت كتــر لأنــه قطــع كل 

طــرق الوصــل بينّــا !

كان غبــي , ســاب جوايــا وجــع و حاجــز مــا يتهــدّش , و كان جــدع 

و طيــب لدرجــة إني فرحتلــه رغــم وجعــي منــه ..

كنــت عايــزه أطلــع عــى ال stage و أضربــه و أقولّــه »ليــه عملــت 

كــده؟ ليــه وجعتنــي؟ ليــه ســيبنا بعــض؟«

و بعدين أحضنه 

كنــت بلــوم نفــي إني بحــس الحاجــات دي , كان ابنــي جــدًا الــي 

حبيتــه جــدًا , و حبيبــي الــي بكرهــهُ جــدًا ! »

- الخلاصة : 

. حلــوة العلاقــات الــي بتكــون مزيــج بــن الأب و الأم و العشّــاق و 

المتجوزيــن ..

مــش مُحــن و لا أي حاجــة , دا إحســاس جميــل جــدًا مــا يعرفهــوش 

غــر الــي حسّــه و جرّبــه ؛ العلاقــات دي لمــا بتــدوم بتكــون شيء فريــد مــن 

نوعــه , شيء مــا يتوصفــش و لا يتحــى عنــه ..
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الكارثة لو النوع ده من العلاقات انتهى !

ــن  ــده , ممك ــد ك ــوا بع ــوش يحبّ ــا يعرف ــن م ــن الطرف ــا ممك حرفيً

ــوت .. ــا تم ــاعره كله ــر و مش ــم تدّم ــرف منه ــاة ط حي

أفتكــر »حســن البــري« لمــا وصــف أصعــب نهايــات في الحــب كان 

يقصــد الحــب ده , فقــال : »أحبُّــوا هَونـًـا ؛ فقَــد أفــرطََ قــومٌ في حُــبِ قــومٍ 

, فهََلِكُــوا !«

* * *
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الباب الأخير

هنــا تحليــل بســيط ل »ســيكلوجية البنــت« و »إضطرابــات العلاقات 

.. العاطفية« 

مــش  نكــون  مُختلفــة ممكــن  تفســرات لمفاهيــم  و  فضفضــة 

واخديــن بالنــا مِنّهــا ..!
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)1(

سيكلوجية البنت

- أ -

مافيش أصعب من إنكّ تتعامل مع »بنت مِزاجيّة« ..

ـــك  ـــتهاش في حيات ـــا عِش ـــعادة م ـــرح و س ـــة ف ـــك حال ـــن تعيّش ممك

ـــنّ.. ـــاس مُعَ ـــتها بإحس ـــوة , أو حسس ـــة حل ـــا كلم ـــك قولتله ـــردّ إنّ لمجُ

ــة  ــا كلمـ ــك قولتلهـ ــردّ إنـ ــنين لمجُـ ــة السـ ــك كآبـ ــن تعيّشـ و ممكـ

ضايقتهـــا أو عَصّبتهـــا ..

ـــأة  ـــبب ؛ فج ـــدون أي س ـــن ب ـــن في الحالت ـــان إن ممك ـــكلة ك المش

تعاملـــك مُعاملـــة تحسســـك بيهـــا إنـــك مَلِـــك و إنـــك أهـــم و أحســـن 

راجـــل في الدنيـــا , و تقعـــد تمـــدح و تتغـــزلّ فيـــك ..

ـــا , و  ـــة في حياته ـــش لازم ـــك مالك ـــك إنّ ـــول و تحسس ـــأة تتح و فج

ـــوفك .. ـــزة تش ـــش عاي ـــك و م ـــا و بتكره ـــخصية ليه ـــد ش ـــك أبع إن
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بيكـــون عندهـــا كبريـــاء لدرجـــة إنـّــك مـــش ممكـــن تتخيّـــل إن 

ــط .. ــانة دي بتعيّـ الإنسـ

ـــك »إزاي دي  ـــأل نفس ـــك تس ـــط بتخلي ـــا و تعيّ ـــر ضعفه ـــا تظه و لم

ـــده؟«  ـــة ك ـــر قوي بتظه

ــا وردي و  ــك إحســاس إن الدني ــل« بتديل ــة في »أم ــش حال ــا بتعي لم

ــا .. ــاكل فيه ــش أي مش ــة و مافي جميل

و لما تيأس حرفيًا تعقدلك الدنيا و تخليك تقطع شرايينك ..

تتخانــق معــاك فتســمع منهــا كلام يحــرق دمــك و يعصبــك , و 

عــادي جــدًا ممكــن بعدهــا بســاعة تكلمــك تهــزر و تضحــك كأن مافيــش 

ــت ! حاجــة حصل

من أبسط كلمة ممكن تعاملك كأنكّ دخيل أو عدوها ..

و بكلمة صادقة تعاملك معاملة ما بتعاملهاش لنفسها !

ــش  ــا بتحبّ ــن م ــا , لك ــؤول عنه ــد و المس ــت القائ ــا إن ــزاك دايمً عاي

ــور و  ــام الأم ــك زمِ ــان تمس ــى ك ــيطرة , و لازم ه ــر و الس ــاس الأم إحس

ــؤولة ! ــون المس تك

ــا الراجــل الــي بيحــب البنــت المزِاجيــة دي بيكــون محتــاج  - تقريبً

»صــر أيــوب« , إلّ لــو هــو كــان زيهّــا , فالموضــوع بيكــون أهــوَن شــوية ..
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كامن لـو إتجـوِّزت بنـت مـن دول إعـرف كويـس إنـك مهام بقـى 

عنـدك عيـال لازم تعاملهـا على أسـاس إنها بنتـك الأولى , علشـان في الغالب 

الشـخصية دي بتكـون مجنونـة لدرجـة إنها ممكن تغير عليـك من أولادكم !

رغــم كل الجنــان و اللغبطــة و التصرفــات المنطقيــة و الغــر منطقيــة 

الــي بتعملهــا , لكــن حقيقــي البنــت دي بتكــون أطيّــب و أحــن و أجــدع 

شــخصية ممكــن تعرفهــا في حياتــك , لكــن ده لــو عرفــت تتعامــل معاهــا !

ــا ؛ »كاظــم الســاهر« اختــر شــخصيتها لمــا قــال لحبيبتــه  و عمومً

في أغنيــة »مــا الحــل؟« : 

ــا مُشــاغبة  ــة مــا الحــل؟ مــا الحــل ي ــا مشــكلةيا مُدلل »مــا الحــل ي

ــا مُتعبــة مــا الحــل؟ تتسرعــن فتغضبــن فتندمــن فتطلبــن مغــازلاتي!!« ي

* * *
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- ب -

»البنــت العنيــدة« مــا بتحبّــش الصــوت العــالي , بترفــض إن شــخص 

يأمرهــا أو يمــي شروطــه عليهــا حتــى لــو أقــرب النــاس ليهــا !

ما عندهاش مانع تتخلى عن أي علاقة إجتماعية في سبيل حُرّيتها ..

شخصية »سي السيد« مش بتمشي معاها إطلاقاً !

أحلامهــا خــط أحمــر مــش بتقبــل شــخص يعطلهــا عــن تحقيقهــا أيـًـا 

كانــت صفتــه في حياتهــا ..

عندهــا قــدرة فائقــة في المناقشــة و تقييــم و إدارة الأمــور بجِدّيــة و 

عقلانيــة , و ده الــي ممكــن يتســبب في فجــوة مــع الراجــل المــري , لأنــه 

دايمًــا بيحــب يســمع »سَــمَعًا و طاعــة« !

الــكلام الحلــو مــع الشــخصية دي مهــم , لكــن مــش الأهــم باللنســبة 

لهــا , لأنهــا زي مــا بتحتــاج للكلمــة الطيبــة بتحتــاج أكــر لــكلام و أفعــال 

تشــجعها عــى مواصلــة تحقيــق أحلامهــا و طموحاتهــا , خصوصًــا لــو كــان 

مُثقفــة هتكــون محتاجــة شــخص بيعــرف إزاي يتناقــش و إمتــى يكــون هــو 

القائــد و العقــل المســؤول , و إمتــى يعتمــد عليهــا و يحملهــا المســؤولية , و 

مــش هيكــون ســهل أبــدًا إنــه يعــرف يكــذب عليهــا أو يخدعهــا ..
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الحــب مهــم , لكــن مــش حياتها كلهــا هتكــون »بحبك , وحشــتيني« 

هــى غصــب عنهــا بترفــض و تمل مــن الطريقــة دي ..

أحلامــك معاهــا مــا ينفعــش تقتــر عــى أسرة و بيــت و شــكراً عــى 

ــاح ,  ــفر , بالنج ــة , بالس ــاة الحقيقي ــا بالحي ــم معاه ــده , لأ ؛ لازم تحل ك

ــا .. ــاة عمومً ــا في الحي ــا و قيمته ــج , بكيانه ــات التتوي بمنصّ

ــل  ــا قب ــتوطن عقله ــت تس ــو عرف ــن ل ــة , لك ــخصيتها قوي ــز ش جائ

ــرة ! ــبة كب ــل بنس ــخص مُتكام ــع ش ــش م ــت عاي ــى إن ــا يبق قلبه

»نبــال قنــدس« وصفتهــا و قالــت : »لا تخــف مــن الإرتبــاط بإمــرأة 

قويــة , فقــد تكــون هــى جيشــك الوحيــد« ..

* * *
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- ج -

ر و إنتَ بتتعامل مع »البنت المثُقفة« ! لازم تكون حَذِّ

في الغالــب طبيعــة البنــت الــي بتقــرأ دي أصعــب شــخصية ممكــن 

ــل ,  ــذب و التمثي ــرقُ الك ــت كل طُ ــرأت و حفظ ــا ق ــا , لأنه ــذب عليه تك

ــا  ــش معاه ــا توصل ــان م ــدْق علش ــة و صِ ــا بِتِلقائي ــل معاه ــازم تتعام ف

ــدود ! ــق مس لطري

كــان في الغالــب تقييمهــا للأمــور المصيريــة في الحيــاة بيكــون صــح , 

و لازم تحــرم و تقَــدّر نظَرتهــا دي , هــى اتعلمــت المناقشــة و قــرأت إزاي 

تعــر عــن رأيهــا و حريتهــا ؛ فلََــو إنــتَ شــخص مــن إخوانّــا الــي بيرفضــوا 

مبــدأ المناقشــة بــن الراجــل و السِــت أو مــن نوعيــة »لأ , علشــان أنــا عايــز 

كــده و خــاص« يبقــى علاقتــك بيهــا مصيرهــا الفشــل مهــا طالــت ..

مش منطقي هتتنازل عن مبادئها و ثقافتها في سبيل علاقة هتتحول 

فيها من إنسانة بتتناقش و بتتكلم لإنسانة بتقول »طيب و حاضر« !

ــش  ــن دي« ماينفع ــد ع ــك »ابع ــا تقولّ ــى ؛ لم ــرة بق ــألة الغ في مس

تعتــر الموضــوع قلــة ثقــة أو غــرة بنــات , كل الفكــرة إن البنــات عمومًــا 

ليهــم نظــرات في بعــض إنــتَ كراجــل مــا تفهمهــاش و لا تســتوعبها , مــا 

ــا !! ــك بقــى الطبيعــة دي مــع ثقافتهــا و وعيهّ بال
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ــة بســبب شــخصية  ــا مُكتئب ــو لقيته ــة ل كــان ماتعتبرهــاش مجنون

ــة ,  ــة قصــة مُعيّن ــن نهاي ــي بتقرأهــا أو اتضايقــت م ــة ال ــت في الرواي مات

ــي هــى حسّاســة شــوية .. عــادي يعن

و لــو لقيتهــا بتتصــل بيــك الســاعة 4 الفجــر تحكيلــك عــن بطــل أو 

ــام  ــك و تســمع بإهت ــك أعصاب ــي بتقرأهــا حــاول تتمال ــة ال ــة الرواي بطل

ــا  ــرك ي ــا يص ــواب و ربن ــد ث ــادي هتاخ ــاس »ع ــس الإحس ــاركها نف و تش

حبيبــي« , علشــان ممكــن تنكــد عليــك لــو ســخرت مــن دموعهــا أو 

ــة ! ــا ده هياف ــرت بكُاه اعت

في الغالــب أفضــل شــخصية تهتــم بمظهرهــا مــن الأســاس هــى 

ــازل  ــيد و تغ ــك لازم تش ــش إن ــا يمنع ــن ده م ــرأ , لك ــي بتق ــخصية ال الش

ده .ي مــا بتشــيد و تهتــم لرأيهــا و أفكارهــا علشــان مــا تحسســهاش إنــك 

ــة ! ــة مُتحرك ــع مكتب ــل م بتتعام

و ياريــت مــا تســتغربش إن ممكــن تلاقــي في شــنطتها أحــدث 

منتجــات ال makeup مــع أجــدد روايــة في الســوق , عــادي يعنــي !

كــان القــراءة بتأثــر عــى أحلامهــا و طموحاتهــا , مــا تســتعجبش لو 

لقيتهــا بتقولـّـك »عايــزة شــهر العســل في جُــزُر المالديــف« أو »عايــزة أطلــع 

مغامــرة في غابــات كينيــا و جنــوب افريقيــا« ! 

هــى مــا لســعتش لأ , هــى بــس مــن القــراءة أصبحــت شــخصية غــر 

تقليديــة حتــى في أحلامها ..
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ســيبك مــن دا كلــه بقــى و إفهــم إنــك لــو مُرتبــط بشــخصية بتقــرأ 

ــع  ــة م ــر بسرع ــة و بتتأث ــة و قوي ــة و مجنون ــط بإنســانة عاقل ــت مُرتب فإن

عاطفــة زيــادة شــوية مــع قــوة شــخصية في الأمــور الجــادة ..

و لو طلعت مِزاجية مع كل ده فربنا يعينك و يصبرك !

* * *
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)2(

»إضطرابات العلاقات العاطفيّة«

- أ -

- مراحل الخوف في العلاقات – 

»المرحلة الأولى« 

ــاول  ــخص بيح ــن أي ش ــد ع ــو , تبع ــكلام الحل ــن ال ــاف م ــك تخ إن

ــك ده  ــربّ من ــخص بيق ــايف أي ش ــا ش ــك , دايمً ــربّ من ــك أو يق ــم بي يهت

هيأذيــك أو يوجعــك , و إن الكلمــة الحلــوة الــي بيقولهالــك مخبيّــة وراهــا 

ــك بشــوية  ــي مــن مشــاعرك و يفتّ ــي باق ــي هيفســد ال ــاك ال ــم الفتّ السّ

ــات الســابقة .. ــك مــن تجــارب العلاق ــة من ــي باقي الحاجــات ال

في الغالــب الشــخص ده بيبقــى لســه مــا وقعــش في غــرام شــخص 

مُعــن , لكــن هــو بيخــاف مــن كل النــاس عمومًــا , و ده شيء غصــب عنــه 

بيحصــل نتيجــة التراكــات..!
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»المرحلة الثانية« 

شــخص مُعــن بيبــدأ يســتولى عــى جــزء كبــر مــن تفكــر الشــخص 

ــاف  ــارده , فيخ ــؤوليات تط ــاط و المس ــة الإرتب ــدأ لعن ــف ده , و تب الخاي

ــك إن  ــه , كذل ــت حريت ــجنه و يكب ــه و يس ــيطر علي ــخص ده يس إن الش

ــؤولية  ــل مس ــارف يتحمّ ــش ع ــو م ــخص و ه ــؤولية ش ــل مس ــو يتحمّ ه

نفســه أصــاً , مــع إحســاس دائــم إنــه مُقــرّ في حقّــه لأنــه مُتأكــد إن مــا 

ــخص .. ــا لأي ش ــة يقدمه ــوش طاق عنده

فغصــب عنــه بيبــدأ يبعــد رغــم الــراع الــي جــواه إنــه حتــى مــش 

قــادر يبعــد , دي مرحلــة مُفــرق الطــرق , الــي هــى »أنــا مــش عايــز أبعــد 

و مــش عايــزك تقــرب , مــش عايــز وجوظــك لكــن محتاجلــك جنبــي« 

في الغالــب الشــخص ده بيكــون محتــاج حــد يقــرب منــه بالعافيــة , 

و يشــدّه بالعافيــة , حــد يطمنــه و يقتحــم العتمــة الــي جــواه دي بــدون 

إســتئذان ..!

»المرحلة الثالثة«

أصعب مرحلة ممكن الإنسان يمُر بيها في العلاقة !

ــه و لا  ــل غياب ــت هتتحمّ ــت شــخص مُعــن لا إن ــت حبي خــاص إن

ــه أكــر .. ــك تحب ــع نفســك ان انــت عــارف تمن
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ــك ,  ــق من ــه »هيزه ــم بي ــاول تهت ــا تح ــوّاك كل م ــوَس ج ــدأ هَ بيب

ــك ده«  ــن إهتمام ــق م هيزه

كل مــا تحــاول تقــرب زيــادة شــوية و تحكيلــه و تشــاركه همّــك و 

حياتــك تســمع جــواك صــوت »مــا تقرّبــش أكــر مــن كــده , مــا تبقــاش 

حِمْــل و عِــبء عليــه« 

بتســتمر المعُانــاة مــع لعنــة المــاضي بأحداثــه و نهاياتــه المأســاوية , 

ــا شــايف إن خــاص  ــه هيبعــد و تبقــى دايمً و تتخيــل مــع كل مشــكلة إن

العلاقــة انتهــت عــى كــده !

ــرق في  ــا بتغ ــدًا لم ــة ج ــون ضعيف ــخصيّات دي بتك ــب الش في الغال

ــا إن مهــا حصــل  ــا و يثبتله الحــب , بتكــون محتاجــة فعــاً حــد يطمنه

مافيــش نهايــة مأســاوية هتحصــل , حــد يتعامــل معاهــا عــى أســاس إنهــم 

أطفــال خايفــن مــن كل النــاس الــي حواليهــم , خايفــن حتــى مــن بكــرة !

دول عايزيــن يتطمنــوا و بــس , لكــن يتطمنــوا بأفعــال و كلام , مــش 

كلام و بــس ..!

* * *
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- ب -

- إنتَ ما ارتبطتش ليه؟!-

الســؤال ده مــن أســخف الأســئلة الــي ممكــن تتســأل لأي شــخص 

ســواء ولــد أو بنــت , الســؤال عــى قــد مــا هــو بســيط و إجابتــه ممكــن 

ــا  ــي بيتســبب ليه ــار النفســية ال ــة , لكــن الأث ــن أو تلات نختصرهــا بكلمت

الســؤال ده ماحــدش بيحــس بيهــا غــر الشــخص نفســه ..

ــي ,  ــب عاطف ــر حُ ــن غ ــه م ــش حيات ــب يعي ــدش حاب ــد ماح أكي

ــاس نفســها تحــب  ــوا مــش عايزيــن نحــب هــا أكــر ن حتــى الــي بيقول

ــم ممكــن يكــون بســبب تجــارب ســابقة أو يكــون بســبب  , لكــن رفضه

ــا ! ــب عمومً ــن الحُ الخــوف م

مُضحــك جــدًا إن دلوقتــي الشــخص الــي مــش مُرتبــط أصبــح هــو 

الشــخص الغريــب وســط أي مجموعــة , ده إن لم يكُــن منبــوذ أصــاً ..

ــح موضــة , و  الموضــوع ببســاطة إن إنتشــار ال relationship أصب

أي حــد ممكــن يرتبــط و يدخــل في علاقــة و العلاقــة تنتهــي , فيدخــل في 

علاقــة جديــدة , و هكــذا ..!

و كأن الموضوع لعبة أو سباق !
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ســطحية نظرتنــا للحــب بتخــي النــاس كلهــا فاكــرة إن الإرتبــاط ده 

أســهل شيء , و أصبــح شيء عــادي إنــك تلاقــي أطفــال مُرتبطــن و عايشــن 

قصــة حــب مــع إنهــم مــش عارفــن يتحملــوا مســؤولية نفســهم أصــاً !

ــة  ــذّة و مُتع ــدّي لَ ــع و بي ــل و مُمت ــو شيء جمي ــا ه ــب زي م الح

للحيــاة , لكنــه مســؤوليات علشــان الحــب ده يكمّــل و يبــدأ بدايــة جديدة 

ــة أو  ــواء إجتماعي ــت س ــى البن ــل و ع ــى الراج ــؤوليات ع ــزواج , مس بال

ــره .. ــة أو غ ماديّ

مســؤوليات نفســية , صعوبــة أختيــار شــخص هتكمّــل معــاه حياتــك 

أو نــاوي تكمّــل معــاه حياتــك , شــخص هيكــون جــزء في يومــك , شــخص 

هيشــاركك حاجــات كتــر و هيســاعدك في كل حاجــة ؛ و إمّــا إنــه يدفعــك 

ــون  ــه يك ــا , أو إنّ ــز تحققه ــي عاي ــداف ال ــق الأه ــاة و لتحقي ــوة للحي بق

ســبب في تدمــرك ..

كذلــك واجباتــك و إســتيعابك لتفكــرهُ , و دورك في حياتــه , و الطاقة 

الــي إنــت هتقدمهالــه علشــان علاقتكــم تكتمــل بالنجاح ..

الحُب مش مجرد علاقة !

ــى  ــة ع ــى هدي ــة ع ــن كام خروج ــارة ع ــب عب ــن ده الحُ في الزم

ــة ؛ و  ــي العلاق ــع أول مشــكلة بتنته ــى الفيســبوك , و م relationship ع

ــتمر .. ــاة تس ــة و الحي ــة تاني ــل في علاق ــد يدخ ــرة كل واح ــد ف بع
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ده مــش حُــب مــن الأســاس , دي مشــاعر مُراهقــة غــر مســؤولة , 

مــا ينفعــش نصنفهــا تحــت مُســمّى الحُــب !

الحُــب محتــاج عقــل و تفكــر مــع العاطفــة , محتــاج نضــوج فكــري 

علشــان العلاقــة تكمــل لغايــة آخــر يــوم في عُمرنــا ..

كل ده بيفكــر فيــه الشــخص الــي مــش مُرتبــط , الــي أكيــد بيحلــم 

ــش كل  ــة , و يعي ــة و صادق ــب جميل ــة حُ ــش قص ــه يعي ــب , و بإنّ بالحُ

مشــاعر الحُــب بالمـُـر و الحلــو الــي فيهــا ..

ــه ,  ــرّ عن ــه و لا بيعــرف يع ــي مــش بيعــرف يقول و هــو ده كل ال

فبيختــر إجابــة الســؤال ده بكلمتــن و الســا م , لكــن الإجابــة المقُنعــة 

بالنســبة لي لمــا حــد بيســألني »إنــت ليــه مــش مُرتبــط؟!« 

بـَـردُ بــكل ثقــة : »لســه مــا نضجتــش بالشــكل الــكافي الــي يخلينــي 

أرتبــط بشــخص« ..

. . .
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الخاِتمَة

ــة الإنســان  ــن علاق ــا شــوفتش أصــدق م ــات م ــن كل العلاق ــنْ ب مِ

ــه ! بنفس

المكسَــب و الخســارة شيء وارد حتــى في الإشــخاص , العَــوَض أوقــات 

ــوَض  ــى العَ ــدة حت ــارة واح ــه خس ــن في ــا ؛ لك ــه دور في حياتن ــون ل بيك

ــوَّض مهــا حصــل .. ــا, خســارتك لنفســك مســتحيل تتعَ ــز قدامه بيعجَ

فسَلامًا لأولئِكَ , أصحاب الخسارة الكارثية ..!
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